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الحمد cd‏ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن سيدنا وسا يدا عبده ورسوله» أرسله بين يدي 
الساعة بشيراً ونذيراً وداعیاً إلى الله باذنه lee‏ منيرأء abs‏ الرسالة sil,‏ 
الأمانة» ونصح YI‏ وجاهد في الله Go‏ جهاده. فجزاه الله خير ما جزى 
نبياً عن أمته 


وبعد: 

فمن الأمور المسلّمة في فكر المسلمين وقلوبهم أن الإسلام هو لین 
الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده» وأنه جاء مکتملا مکملا للرسالات 
التي جاء بها رسل الله لعباده» متتابعين داعين إلى فكرة واحدة هي إخلاص 
العبادة لله ونبذ الطواغيت والأصنام # ولقد بعثنا في كل asl‏ را أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت * [النحل: 0[ 

جاء الاسلام ك وضلت late | a Bi‏ رواحت حاحتها ماسة 
لدين سماوي جامع کامل, لا یختص بأمة دون أخرى ولا بمکان دون آخر 
ولا بزمان دون زمان. فکانت رسالة سیدنا محمد الرسالة الخاتمة الشاملة 
التي ارتضاها الله لعباده « اليم آکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلام ديناً 4 [المائدة: ۳]. 


° 


وکمال الرسالة وعمومیتها تقتضي استمرارها في کمالها وسموها 
سليمة بعيدة عن التحریف. محافظة من الضياع» سالمة من النقص. لأن 
الرسالة قد وصلتنا كما هي وکما آنزلت على خاتم الرسل والنبیین؛ فکان 
من حق الأجيال علینا أن ننقلها إليهم کاملة صحيحة حتی نلزمهم الحجة 
ویتحملوا تبعات التکلیف ومسژولیات الرسالة ونتائج العمل من ثواب 
وعقاب نتيجة وصول التکلیف إليهم بصورة صحيحة سليمةء فالله سبحانه 
وتعالی یقول: « وما Galt US‏ حتى نبعث رسولاً 4 [الاسراء: .]٠١‏ 


وهدف المسلمین فى هذه الحياة أن یحققوا معنی العبودية لله سبحانه 
وتعالى قياماً بأعباء الاستخلاف في الأرض وتعمیر وسيادة منهجه 
cas‏ وأداء SLY‏ المسوولية التي = الإنسان بعد أن caf‏ السموات 
والارض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ‏ إنا 8 BLY‏ على 
السموات والأرض والجبال فأبَيْنَ GLAS of‏ واشفقن منها وحملها 
الانسان » [الأحزاب: IVY‏ 

ومن هنا كانت أهمية هذا الکتاب عن «أهل الفترة» وهو بحث نال به 
مؤلفه درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض. 

وأهمية هذا الكتاب في أنه يلبي حاجة ماسة في الفقه الإسلامي 
pelea‏ وفي المكتية CAL‏ فالمسلمون الوم -وبسد OF‏ زالت 
الفوارق بين الأمم والشعوب بفضل وسائل الاعلام والتطور في مجال النقل 
والمواصلات - یواجهون بمشکلات مختلفة یحتاجون لرأي الاسلام فيها 
ووضوح الرژية في شأنها. ومن هذه المشکلات مشكلة الذين لم تصلهم 
الدعوة؛ ما مصیرهم؟ وما حکمهم؟ . 

وقد آشار الباحث إلى الأسباب التي دعته للكتابة في هذا الموضوع, 
فذكر جدة الكتابة cad‏ حيث لم يفرد الموضوع ببحث مستقل أو AS‏ 
يتناوله بالتفصيل» إضافة إلى اختلاف آراء الفقهاء في مصير من لم تصلهم 


5 


الدعوة. ثم أهمية الأحكام المترتبة علی من لم تبلغهم الذعوة . 

وأهمية هذا الموضوع Sf‏ أناساً كثيرين في إفريقيا وأسيا والدول 
الأوروبية لم تصلهم دعوة الاسلام وكثير من المسلمين الذين أسلموا في 
أمريكا يتحدثون عن سماعهم بالا سلام مصادفة أو في فترة متأخحرة» وذلك 
لأسباب كثيرة» منها: 

اتقصير المسلمين في تبلیغ دعوتهم لناس واستغلال الوسائل التي 
وتنصير المسلمین . 

ومنها ضعف QUIS]‏ المنظمات والأجهزة والجمعیات التي تعمل 
في مجال الدعوة الاسلامية لاحجام المسلمین عن بذل آموالهم وامکاناتهم 
في سبیل الدعوة إلى الله الا من رحم الله ء إضافة إلى أن المسيحية لها دولة 
في العالم تعمل لها وتنشرهاء ولها دول تساندها وأجهزة تقویها ورژوس 
آموال ضخمة تستثمر وتوجه لها والإسلام في حاجة از دول تساند» 
وحكومات تخلص» وأثرياء يسخون» ودعاة یتجردون el‏ الله ویعملون لنشر 
دینه ومثله وتعالیمه ومنهحه الذي ارتضاه لعباده . 

- ومنها محاربة قوی الکفر مجتمعة للاسلام والمسلمین oe‏ 
إعلامهم وأقلامهم , وآموالهم وجیوشهم دون وصول سم إلى آمم 
وشعوب لو علمت بالاسلام لامنت به واتخذته نظاماً لحياتها eu‏ 
لوجودها . 

اق 

- ومنها تفرق المسلمين واختلاف كلمتهم وتباين أفكارهم ومناهجهم, 
وابتعادهم عن دينهم ونبذهم شريعة ربهم إضافة إلى ابتعادهم عن جعل 
ااسلام نظاما تحباتهم ونشره يبن شعوبهم لیکون نبراس حیاتهم ومجتمع 
کلمتهم وتوحد دولهم في دولة واحدة. 

وقد قسم الباحث بحثه لئ مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمت وقد فصل 


۷ 


ذلك في مقدمته بما لا يحتاج معه إلى تكرار لما ذکر غین آنا شير إلى 
قضايا هامة مهد بها لخدمة موضوعهء أهمها: حاجة البشرية للرسل وحكمة 
لله في إرسالهم. وكيفية الرسالات السابقة لرسالة خاتم الأنبیاء» حيث كانت 
البشرية في مراحل التطور والنضوج. مما جعل للرسالات خصوصية سواء 
7 الناحية الزمانية أو المكانية» وعندما بدأت مراحل النضوج البشري»ء 
جاءت رسالة سيدنا محمد MW‏ للبشرية BIS‏ وللإنسانية عامة» تحمل في 
oe‏ را ae else bay‏ الرسالة EN‏ الكل A‏ 
من خالق الكون لعباده. لتستمر هذه الرسالة موجهة للبشر قائدة للانسان 
ما دامت الحياة على الارض, GU‏ کله BL, cele‏ كمك Tks‏ دا 
تلبي حاجة الانسان في الأرض. am sis‏ سلوکه فیه. وتقوي LHL aly‏ 
وتلبي أيضاً حاجات الانسان فیما بعد الحياة الأولى. وهذا ما عالجه في 
الفصل الثالث من الباب الأول. 

وفي الباب الثاني عالج الباحث قضية بحثه Url‏ بتحديد مصطلح أهل 
الفترق ذاكراً مدلولیه اللغوي والاصطلاحي. مبينا آراء العلماء من الفقهاء 
والمفسرین» تما ومفاضلا بين هذه الآراءء less‏ الطريقة العلمية في 
آرائ. ثم آشار الباحث إلى قضایا هامة Gas‏ بموضوع البحث ویتعلو 
بالملحقین بأهل الفترة من أطفال المشرکین والمجانین وذوي العاهات . 

وهو في کل القضایا التي آثارها یلتزم بیان الحکم الشرعي, مبینا 
آراء العلمای مرجحا بینهم؛ الأمر الذي یظهر شخصية الباحث في بحثه 
واستیعابه لموضوعه وحرصه على أن یقدم خلاصة الاراء للقاریء. 

في الباب الثالث ناقش قضيةً هامة أيضاً. وهي حکم من لم تبلغه 
دعوة محمد ية في عصرنا متناولا مسوولية UY‏ في تبلیغ الرسالة إذ بها 
تتمیز هذه الأمة بالخيرية التي ربطها الله سبحانه وتعالی بوظيفة البلاغ المبین 
والامر بالمعروف الأكبر» وهو سيادة منهج الله وشرعه ودینه. والنهي عن 
المنكر الأكبر وهو أن تکون الحاكمية لغیر الله» والمناهج من صنع البشر. 


۸ 


حيث أن واجب الدعوة واجب على المسلمین وجوب كفاية حتی تقوم به 
جماعة تحقق قول الله تعالى : « وَلْتكنْ منکم أمة يدعو إلى الخیر 
ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر q‏ [ال عمران: ۱۰6] وقوله تعالى : 
© فلولا نفرٌ من IS‏ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم € 
[التوبة: ۱۲۲]. 

وقد بيّن Cou‏ الوسائل التي أتاحها الله للمسلمین في عصرنا والتي 
تسهل لهم مسؤولية البلاغ وإيصال الحقائق للبشر عن طريق وسائل الإعلام 
والأقمار الصناعية والكلمة المقروءة والمسموعة وعمليات الاتصال الجماعي 
والفردي . 

ولم ينس الباحث أن يقدم في نهاية بحثه مقترحات عملية للمنظمات 
والحكومات والجامعات الإسلامية» حتى تقوم كل جهة بواجبها المقدس 
الذي يبرّئها أمام الله سبحانه وتعالى, ومنطلّق ذلك كله معرفة الإسلام معرفة 
صحيحة بعيدة عن البدع والأهواء . 

والبحث بصورة عامة يلبى كما قلت حاجة في المكتبة الإسلاميةء 
ربكل" لبا من لينات ال ان 

وإذا كان الباحث قد سبق إلى طرح كثير من القضايا التي تناولها في 
كتب الفقه والتفسير والدعوة؛ فإن الفضل له بعد الله سبحانه وتعالى وهدايته 
في إفراد هذا الموضوع ببحث يكون مرجعاً لطلاب العلم وناشدي 
الحقيقت أسأل الله أن يجزيّه خیر الجزاء وأن يعمنا معه بفضله وإحسانه 
ومغفرته اه سميع مجيب. 


د. عباس محجوب 


ماو 2 


الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین . والصلاة والسلام علی سید 


وبید: 
فیطیب لي أن آقدم لهذه الرسالة لمکانة صاحبها ومنزلته من نفسي» 
ولأهمية الموضوع الذي تعرض له بالبحث والدرس والتحلیل وهو: هل 
الفترة ومن في حکمهم . 

والرسالة صدرت عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وبإشراف عالم فاضل : الأستاذ/ عبد العزيز الراجحي . وهذا يزيد في مكانتها 
العلمية» وقيمتها الاسلامية والأدبية. ولقد كان EW‏ الفاضل الأستاذ موفق 
أحمد شكري . . . موفقاً في اختياره لهذا الموضوع الذي يكثر السؤال عنه. 
فجزاه الله خيراً على إلقائه الضوء على هذا الجانب. وقد أشار في مقدمته 
إلى الأسباب التي دعته لاختياره لهذا الموضوع» ومنها ‏ عدم الكتابة فيه 
كتابة مستقلة. واختلاف الناس cad‏ ووجود أقوام لم تبلغهم الدعوة ونريد 
أن نعرف مصيرهم وحكمهمء ومسؤولية الأمة عن تبليغ الرسالة . 

وقد تحدث في الباب الأول عن حاجة البشرية للرسل وأشار إلى 
قصور العقل البشري, وأنه لا بد له من وحي إلهي يقوده ويهديه سواء 


\\ 


السبیل oy‏ أن حاجة الناس إلى الرسالة والرسل أكثر من ضرورية « لثلا 
یکون للناس على الله حجة بعد الرسل > [النساء: .]٠١١‏ 


ثم تحدث في الفصل الثاني عن خصوصية دعوة الرسل الذین سبقوا 
خاتم النبیین والمرسلین BE‏ وهي خاصة بأقوام معنیین وبزمان محدد. 
تجمعهم جمیعا الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له وافراده سبحانه 
بالألوهية والربوبية. ثم دعوتهم إلى اجتناب rey‏ والاوثان والایمان 
باليوم الأخر. قال الله تعالی : « ولقد Lia‏ في کل uf‏ 2 رسولاً آن اعبدوا 
abl‏ . واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله . . ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسیروا في الأرض . فانظروا کیت كان عاقبة jh Sal‏ 4 [النحل : 
cet‏ 


فشاءت حکمته تعالی ورحمته بالناس أن يبعث الیهم رسلا مبشرین 
ومنذرين» وشاء الحق سبحانه ألا يؤاخذ الناس الا بعد الرسالة والبیان 
والتبليغ قال الله تعالى: ا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً © [الإسراء: 
1°[. 


وفي الفصل الثالث یتحدث مرب عن عموم رسالة سيدنا 
محمد و الذي أرسله الله هادياً eer‏ وديا وداعياً إلى الله باذنه وا 
منيراً وقال تعالى : : > ما كان محمدٌ dot Uf‏ من رجالكم ولكن رسولٌ الله . 
وخاتم النبيين 4 [الأحزاب : 4[ ويقول سبحانه وتعالى : © قل يا أيها 
الناس إني رسول الله الیکم جميعاً 4 [الاعراف: .]٠١۸‏ 


وتحدث المؤلف عن عالمية الرسالة المحمدية التو انبثقت من جزيرة 
co pall‏ وهي تحمل العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة. والأخوة 


والمساواة. والحرية لكل بني آدم بصرف النظر عن الجنس أو اللون آو 
اللغة. 


۱۲ 


وتضمّن الباب الثاني عدة فصول. تدور كلها حول موضوع الکتاب : 
بیان المقصود fab‏ الفترة» وحکم poe‏ باحکام الأنبیاء السابقین. ثم 
آشار إلى الملحقین بأهل الفترة في الحکم؛ وهم أطفال المشرکین 
والمجانين وذوو العاهات» وأفاض 5 في بيان أهل الفترة وذكر أقوال 
الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني . . 
وهذا التعريف يجعلها عامة لا تخصص بقوم من الأقوام ولا بزمان من 
الأزمنة» بل كل من انطبق عليهم هذا التعريف فهم أهل فترة. 

وأوضح هذه الفترات وأبرزها هي التي كانت بين سيدنا عيسى عليه 
السلام وسیدنا محمد RE‏ 


وقد أشار المؤلف إلى أقوال العلماء في حكم أهل هل الفترة وأشار إلى 
1 الشرعي» وهو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلّفين وشروط 
: أن یکون قادراً على ف فهم الدلیل وأن یکون «AIK Seal‏ وأن 

ل لس eer‏ 
ثم تحدث عن أقسام 9 الفترة: من بلغته الدعوة ووحد ولم شرك 
ومن بلغته ولكنه غير وأشرك. وأورد أمثلة لكل نوع وحكمه وأقوال العلماء 


فيه . 


ثم رجح القول: أن fal‏ الفترة یمتخنون في عرصات يوم القيامة» 
فمن أطاع الله نجا. وأشار إلى هذا القول بأنه المختار وهو الذي قال به 
السلف وجمهور الأئمة. واختيار الإمام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر. 
وحكاه أبو الحسن الاشعري عن أهل السنة والجماعة وقد ade‏ أدلّتهم من 
الأحاديث الصحيحة ومنها ما رواه أحمد في مسنده. . أن رسول الله كل 
قال: أربعة یحتجون یوم القيامة: dey‏ لا يسمع شیک ورجل أحمق 2 
ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. 


۱۳ 


فأما الأصم فیقول: رب قد جاء الاسلام وما أسمع شيئاً. 

وأما الأحمق فيقول : رب قل جاء الإسلام والصبيان يخوفونني 
بالبح وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي مات 

فى الفترة فیقول: رب ما آتاني کتاب ولا رسول. فيأخذ موائیقهم نا 

has‏ إليهم آن we‏ النار. فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت 
علیهم پردا Ah‏ وفي رواية : «ومن لم يدخلها سحب الیها» . 

وبعد أن أفاض في هذه المسألة واستوفی آدلتها قال: «وبعد التأمل 
والنظر أرى أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الثالث وهو أن أهل 
الفترة يمتحنون» . 

ثم تحدث عن الملحقین باهل الفترة من أطفال المشركين والمجانين 
وذوي العاهات. وأشار إلى نظرة ة الإسلام 7 وأقوال العلماء وأدلتهم . ثم 

وتضمن الباب الثالث: حكم من لم تبلغهم الدعوة المخمدية وعلى 
من تقع مسؤولية عدم تبليغهم. وما هي الطرق التي تؤدي إلى إيصا 
الدعوة إلى جميع الناس مؤيدأ كل ذلك بالدليل الواضح من الكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة . 

وأشار إلى أن خيرية هذه الأمة تكمن في قيامها بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» والدعوة ul‏ الله وحده» والبراءة من الشرك 
cael ily ait JL‏ والواجب على كل مسلم أن یقف علی نغرة من نغور 
الا سلام . 

وحين سئل الامام ابن تيمية عن قوله تعالی: « قل هذه سبيلي »# 
فقال الدعوة واجبة على كل من اتبع هذا الرسول ME‏ وهم أمته. وعليهم أن 
يدعوا إلى الله كما دعا النبى RE‏ 

۰ 0 
وهذا الواجب واجب على مجموع الامة» وهو فرض کفاية إذا قام به 
١+:‏ 


البعض سقط عن الباقین. فالامة كلها مخاطبة بفعل ذلك . 

ثم تحدث عن ا المودية لایصال الدعوة إلى جمیع الناس ؛ 
فتحدث عن الإعلام ب بمعناه الصحيح . وهو إيصال الحقائق والأخبار 
والمعلومات الصحيحة | إلى الناس » والتوجيه السليم الذي يتناسب مع 
عقيدتنا وشريعتنا حتى يصل صوتنا إلى العالم لإخراج الناس من الظلمات 
لی النور. 

وأشار إلى آنواع الاعلام المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية . 
وتحدث عن القدوة الحسنة وأثرها فى الدعوة وعن الجهود الشخصية وما 
لها من أثر كبير في نشر الدعوة. وتحدث عن المحاضرة والخطبة والدرس 
والجدال المثمر البناء للوصول إلى الحق بأسلوب وضوابط الإسلام. 
وتحدث عن أثر الدعوة الفردية» وتوجيه الدراسات الإعلامية إلى الإصلاح . 
وختم کلامه: بضرورة الجهر بالحق. والاصرار على عالمية الدعوة 
الاسلامية» وتوجیه کل وسيلة صالحة للاعلام النظیف إلى سلطان الدعوة 
تمكينا لها من الذیوع والانتشار وتوضیحا لسموها وتفوقها. 


وجاء الفصل الأخير في الکتاب عن الخلاصة وقد تضمن موجزاً لما 
ورد في البحث من آراء ومسائل حول هذا الموضوع الهام والحيوي . 
وأرى أن المؤلف حفظه الله قد وق في بحثه هذاء بحم بن 7 
والبراهين حول المسألة الواحدة ما يكفي لتوضیحها» ES‏ وفق Lat‏ وهو 
یخرج LY‏ والأحادیث» وشت المصادر التي استفی منهك وهي أمانة 
وإني لأدعو إخواني من طلاب العلم أن یهتموا بهذا الموضوع Oly‏ 
یستفیدوا كثيراً مما کتبه الأستاذ ae‏ الشيخ موفق. فهذا الموضوع يسأل 
عنه الناس ol tS‏ وعلی العالم آن تتضح هذه المسألة la nbs‏ في and‏ 
- حتى یتمکن من تفهیم غیره بالدلیل المقنع والحجهة والبرهان. . 


\o 


ولقد سعدت كثيراً وأنا آراجم هذه الرسالة واستفدت كثيراً مما ورد 
فیها من علم نافع ورأي سدید. 
جزی الله الأخ موفق كل خير وجعل هذا في میزان حسناته یوم یوزن 
دم الشهداء بمداد العلماء . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
محمد عبدالله الخطيب 


۱۹ 


معاي رلته 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
واشهد أن لا اه الا اش وآشهد أن محمدا عبده ورسوله واصلي وأسلم 
على نبینا محمد وعلی اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین. 

إن الاسلام بعقيدته السمحة, ونظامه الشامل الکامل صالح لكل زمان 
ومکان وعقيدة الاسلام هي رلا اله الا الله محمد رسول re‏ و أنه لا 
عبودية بحق إلا لله تعالى اعتقاداً peer‏ . قال سبحانه : % وها علقت الجن 
والإنس إلا لیعبدون € [الذاريات: [or‏ 

tall,‏ أن تومن AL‏ وملاتئكته وكتبه ورسله» وأن تقيم وتجل 
الحلال. GE,‏ الحرام» وتقيم المعاملات والتشریعات والتوجیهات 
OLY!‏ هذه هي العبودية الحقف, olay‏ هي عقيدة التي 
تميزت عن غیرها من ٠‏ العقائد الأخری؛ فالاسلام کل لا يتجرأ. 

ومعنی ذلك أن لا ناخذ بعض أحكامه ونترك البعض CAV‏ فإن الله 
سبحانه وتعالی is‏ في ppl abs‏ من هذا التلاعب الخطیر» فقال : 


« انتزمنون بعض, الکتاب وتکفرون ببعض» فما جزاه مَنْ یفعل ذلك منکم 
الا خزي في الحياة الدنيا م القيامة دون إلى شد العذاب وما الله 


بغافل Ue‏ تعملون 4 [البقرة: ۸۵ 


۱۷ 


لذا آقول: إنه لا حلاص للبشرية كلّها من هذا التیه والضیاع الا بهذه 
العقيدة؛ إن آرادت التخلص من هذه الجاهلیات التی طمست معالمها 
رورت اتسنیا لمن اوخ الراك علن اماب حك اة أن 
یقوموا بالدعوة إليها بالحکمة والموعظة الحسنة لانقاذ هذه المجتمعات من 
جاهلیتها التي تردّت لها فضاعت وساء حالّها. 

ولیکن معلوما لدینا of‏ هناك Lal gif‏ لا یعرفون عن عقيدة or‏ 
شيعا بل لا Sse‏ من الدين شيا ما أحرانا نحن المسلمین أن ن als‏ ما 
آمرنا الله به سبحانه وتعالی » قال تعالى : ۶ كنتم خير a‏ ة ارب للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وَتزمنون بالله 4 [آل عمران: 1۱۰]. 

فالدعوة آمر بالمعروف ونهي عن المنکر» وشرط خيرية هذه الأمة هو 
القيام بهذا الم ومن هنا تظهر لنا أهمية العقيدة الاسلامية في حياة 
تا 

Lily‏ كان [pa‏ علی کل طالب dap‏ الحصول je‏ درجة 
(الماجستیر) أن یقدم بحثاً علمی فقد استقر رأبي على موضوع «آهل الفترة 
ومن في حکمهم في العقيدة الإسلامية» . 


سبب اختیار الموضو ع: 

إن في العقيدة الإسلامية جوانب شتی تستحق الدراسة والبحث. ومن 
هذه الجوانب موضوع أهل الفترة. وهم الأقوام الذين لم تبلغهم الدعوة ولم 
یسمعوا برسالة نبي من الأنبياءء وهو بحق من الموضوعات التي تستحق 
و 

وعند ذكر الأسباب التی دعت للكتابة فى هذا الموضوع تبرز W‏ 
أهميته. ومنها: 
١‏ عدم الكتابة فيه كتابة مستقلة فيما أعلم» إلا ما وجد متناثراً في الكتب» 


۱۸ 


فأردت بيان الحق في هذه المسألة الهامة بالجمع بين ye pas‏ 
والترجيح بين أقوال العلماء رحمهم الله. 

۲ - اختلاف واضطراب الناس فيه. 

۳ وجود آقوام لم تبلغهم الدعوة. وبصفتنا مسلمین نرید أن نعرف ما هو 
حکمهم وما مصیرهم؟ . 


هذه الأسباب وغیرها دعتنی للکتابة في هذا الموضوع. 


منهجي في البحث : 

١‏ - اعتمدت على المراجع والمصادر الأساسية في الموضوع. 

۲ - تحرّيت GLY‏ العلمية والدقة والصدق في عرض اراء العلماء بالرجوع 
إلى کتبهم ما أمكنني ذلك . 

۳ عرضت المسائل مع آدلتها ثم ناقشت الأقوال فیها ورجحت القول 
المدعم بالدلیل الصحیح. 

. تجنبت الاطالة والاطناب في الموضوعات والتعلیقات‎ - ٤ 

۵ آکثرت من الاستدلال بالآيات القرانية والأحادیث النبوية الشريفة 


لخطورة الموضوع. 
1 - قمت بترجمة الأعلام الذین ورد ذکرهم في الرسالت وذلك بالرجوع إلى 
کتب التراجم . 


الفهارس التالية : 
أ - فهرس OLY!‏ القرانية . 
ب د فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
RE‏ ديو Me‏ 
هذا وقد جعلت البحث فى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 


14 


المقدمة . 
الباب الأول: مسؤولية الانسان متعلقة بارسال الرسل . 
ویشتمل على BH‏ فصول : 
الفصل الأول: حاجة البشرية للرسل والغاية من إرسالهم . 
الفصل الثانی : خصوصية دعوة الرسل الذین سبقوا نبینا محمدا کل 
* بالرسالة. 
الفصل الثالث : عموم دعوة نبینا محمد کل وبقاژها . 
الباب الثاني : بیان المقصود من أهل الفترة . ویشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: التعریف بأهل الفترة. 
الفصل الثاني : حکم مطالبتهم بأحكام الأنبیاء السابقین. 
الفصل الثالث : الملحقون fab‏ الفترة. وفیه مبحثان: 
أ - أطفال المشرکین . 
ب - المجانین وأصحاب العاهات . 
الباب الثالث : حکم من لم تبلغه الدعوة المحمدية في عصرنا 
الحاضر. ویشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة. 
الفصل الثاني : فيمن تقع عليهم مسؤولية عدم تبليغهم الدعوة . 
الفصل الثالث : الطرق المودية لایصال الدعوة إلى جمیع الناس . 
الخاتمة : وفیها خلاصة البحث. 
هذا ما آردت الکتابة به. وأسأل الله تعالی أن یتقبل Wee be‏ هذا 
وأحمده سبحانه - وهو المستحق للشکر دائماً ‏ إذ أعاننى على كتابة هذا 
البحث. فلله الحمد في الأولی والاخرة. ۱ 


واستناداً إلى الحدیث الصحیح: «من لا یشکر الناس لا یشکر ال»(): 


(۱) رواه أبو داود والترمذي» وذکره السيوطي في جامعه وقال: حدیث حسن . انظر فيض القدیر 
/. 


آتقدم إلى فضيلة الشیخ عبد العزیز الراجحی أستاذ العقيدة في قسم 
الدراسات العلیا بكلية أصول الدین الذي بذل جهده ووقته من أجل 
إخراج هذا البحث على أحسن صورة» فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير 

كما أشكر جميع الأساتذة الفضلاء الذين أسدوا CS‏ المشورة 
والنصح وأخص منهم الدكتور أحمد فرحات . 

كما آشکر جمیع الاخوة الذین ساهموا في إخراج هذه الرسالة 
وأخص منهم أعضاء هيئة المکتبات والا خوة الطلاب . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۳۱ 


ویشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : حاجة البشرية للرسل والغاية من ارسالهم. . . 
الفصل الثاني : خصوصية دعوة الرسل الذین سبقوا نبینا محمدا HE‏ 
الفصل الثالث: عموم دعوة نبينا محمد UE‏ وبقاژها . 


NE 


اافصث لول 


حاجة البشرية للرسل 
والغاية من إرسالهم 


قال تعالی في سورة النساء : 

« إنا اوح تا لك كما Gal‏ ل Sls‏ من بعد 0 
mall‏ واسمعیل واسحق وَيَعْقَوتَ لبط وعیسی ال رس 
وهنرون وسلیمن 56 داوود Lt‏ 01799 وَرُسْلا قذ قَصَصتهم عليك من 
قبل as‏ لم تقصصهم نقصصضهم os, Ne‏ آله موسی تکلیما(۱۰۵) رسلا 
enor‏ ومنذرین ل ae Si‏ للثاس علی el Jas avi‏ وکان ait‏ 
عریزاً (V0) LSS‏ 4. 

لما خلق dil‏ سبحانه وتعالی الخلق لم بخلقهم عبثا. وانما خلقهم 
لمهمة جليلة ألا وهي الاستخلاف في الأرض قال تعالى : > fy‏ قال رَبك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا اتجعل فيها ye‏ يُفسدٌ فيها 
ويسفك الدماء ونحنٌ نسب بحمدك su Baa,‏ قال إني أعلم ما لا 
تعلمون » [البقرة: ۳۰]. 


وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بعد خلقهم وإخراجهم إلى الحياة الدنيا 


Yo 


بكل احتياجاتهم من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك حتى أصبح كل 
شيء في متناول یدهم وبمقدورهم قال تج > هو الذي جعل لکم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من )435 والیه النشوز * [الملك: 
۵ وقال تعالی : « الله الذي خلق Ge‏ السموات والأرض وأنزل je‏ السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا خم وسشخر لکم Silas‏ لتجري في البحر 
بأمره وسخر لکم الانهار و car‏ ر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر ر لکم اللیل 
والنهاز وآتاکم من كن مات موی ی ail‏ رهز 
الانسان لظلوم کار 4 eal al]‏ هيم: ۳۲- [YE‏ 


Ob تکفل الله بتسخیر هذا كله وجعله تحت تصرفهم تکفل‎ LS 
علمهم وجعل للعلم مكانة كبيرة في حياتهم» وأول ما نژل القران‎ 
اوك‎ BE اقرا ا ربك الذي خلق. خلق الانسان من‎  ميركلا‎ 
.]ه-١‎ : الإنسانَ ما لم يَعلمْ 4 [العلق‎ ple . الأكرم . الذي عم بالقلم‎ 


هذا كله من النعم التي تکفل الله لهم بها وسخرها له وبذلك 
جعل مکانتهم عالیقف وميزهم عن سائر المخلوقات فكرمهم » قال تعالى : 
و وق کرمنا 3 بني بني ادم paths,‏ في اليو والبحر tis‏ من الطیبات 
وفضلناهم على كثير مِمَن LE‏ تفضيلا € [الإسراء : [ve‏ 


فالله سبحانه نه وتعالی لم یترکهم Goo‏ ولم یخلقهم عبثاً بل ارسل 

رسلا هیشرین ومنذرین» یبشرونهم بالسعادة والفلاح في الدنیا والآخرة 
إن هم أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له وینقذونهم ویخوفونهم من 
عقاب الله alae‏ إن هم آشرکوا بالله وجعلوا له اندادل قال تعالی : # ولقد 
Lis‏ في کل iil‏ لا of‏ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ [النحل : 5"]. 


os و قال تعالى : 100101111 الب‎ ue 
آفرایت من اتل له هواه واه‎  : وکیلا 4 [الفرقان: 4۳] وقال تعالی‎ 


۳۹ 


الله على علمٍ وختم على wel‏ وله وجعل على eal‏ غشاوة SS‏ يديه 
من بعد الله أفلا 55,535 4 [الجائية ۵ ۷ 


ترى هذا البعض يقول JS‏ صلف وغرور أ نه يستطيع بعقله أن يهدي 
نفسه إلى الخير» ولا حاجة إذن للرسل لیعرفوه الطريق لأنه بعقله وفكره 
یستطیع أن یصل إلى الخیر . 


لکن هذا البعض نسي أن هذا العقل الذي احتج به به وارتکن إليه لا 
يكفي وحده للهدایف OF‏ دوره في الحياة محدود بالتأمل والتفكر في الوجود 
من حوله. فلا بد له من التلقي عن وحي الله ومن خلال الشرائع التي أنزلها 
الله سبحانه وتعالی » وان لم يفعل ذلك فهو الغرور والضلال» وهذا ما حكاه 
Ol ait‏ الکریم علی, OLS‏ قارون بعد أن ge‏ واستکبر وکفر بنعم الله قال 
تعالى : قال نما Gast‏ على ple‏ عندي أُوَ لَمْ یلم أل الله قد أهلك من 
قبله Ge‏ الرون من هو Lat‏ منه قوة واکتز جمعاً ولا سال عَن ذنوبهم 
المجرمون 4 [القتصص : [VA‏ 


راك ايفتاه Se Se es‏ ويا al‏ الملا 
الیل الله إلى LEY 8 sal‏ منّ الکاذبین 4 [القصص: 
[YA‏ 


وال خا ال یلو من اغترار الانسان بنفسه BL Sy‏ فان 
جل وعلا a‏ ا عابط با إياه > آفرایتم ما تون 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قَدَّرنا بينكم الموت وما نحن 
بمسپوقین . على Ji of‏ أمثالكم وتنشتکم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم 
النشأة الاولی فلولا oe‏ [الواقعة: 8ه - [VY‏ وبقوله تعالی : # ما 
a‏ منهم من رزق bey‏ اريك أن یطعمون 4 [الذاریات : ab [OV‏ تیه 
وتعالی هو Gall‏ عن عباده. والعباد كلهم بحاجة إليه قال تعالی : يا lel‏ 


۳۷ 


الناس أنتم الفقراءٌ إلى الله ily‏ هو Coal‏ الحميدٌ » [فاطر: 1۵]. 


وقال تعالی : ۵ والله الغني وأ آنتم نتم الفقراء وان i555‏ یستبدل قوماً 
غیرکم ثم لا یکونوا Ea‏ 
هدايته حتى يتخلصوا من هذا التيه والضياع الذي یعیشون فيه قبل إرسال 
الرسل . 


وليعلم أن العقل من غير وحي يقوده لا يصلح لهداية البشرء بل لا بد 
له من نعمة من الله. وهذه النعمة هى إرسال الرسل إلى هذه البشرية 
الحاثرت. التي هي في Gul‏ الحاجة إلى هداية الله حتى تعرف الطريق 
السوي وتعرف شرع الله . حينئل تصبح الرسالة أمراً لازما للبشرية جمعاء 
وحاجة AL‏ لهاء كي تخرجها من هذا الضياع الذي دمّرها وقضى عليهاء 
والفوضى التي عاشتها. وهي لا تعرف كيف تشق طريقها في هذا التيه 
فجاءت الرسالة هادية مرشدة للحیاری والتائهین» معلنة لهم انقشاع هذا 
الضلال والظلام وإخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. 

ae‏ ل وأصبح من 

الضروري أ ن یحکموا شرع الله وأن پردوا أمرهم إلى المنهج الرباني الذي 
هو من لدن حکیم خبير» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء قال تعالى : > وما من دابة ة في الأرض الا على الله رو ویعلم 
مستقرها وَمُسْتودّعَها کل في کتاب مين 4 [هود: [٦‏ 

وقال تعالی : « ألا یعلم من Ge‏ وهو اللطیف الخبیر » [الملك : 
14]. 

وقال تعالی : « عالم الغيب SHY‏ عنه مثقال دة في السموات ولا 
في vel‏ ولا اضر من ذلك ولا أكبرٌ إلا في کتاب مبين [سباً: ۳ 

فالرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما أنه لا 


YA 


صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة . WIS‏ لا صلاح له في معاشه ودنیاه 
إلا في اتباع الرسالة. 


فان الانسان مضطر إلى الشرع. فانه بين حرکتین حركة یجلب بها ما 
ينفعه وحركة یدفع بها ما یضره والشرع هو النور الذي ینفعه وما Ops‏ 
والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصه الذي من دخله كان 
OT‏ 


ویقول ابن القیم رحمه الّه۲۳: «فحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 
فوق حاجتهم إلى كل شيءء ولا نسبة لحاجتهم إلى الطب. .. وأما 
الشريعة فمبناها على تعريف مواضع رضا الله وسخطه. فان ركان العباد 
الاختيارية مبناها على الوحي المحض. والحاجة إلى التنفس مغلا والطعام 
والشراب موت البدن وتعطل الروح ا ي عند عدم الشريعة 
ففساد الروح والقلب جملت وهلاك الأبد. وشتان بين Muda‏ وهلاك البدن 
بالموت . 


فحاجة الناس إلى الرسالات أعظم من حاجتهم إلى الأكل والشرب 
والهوای لأن ذلك يؤدي إلى إصلاح النفس البشرية. وذلك بفضل 
الرسالات السماوية التي رحم الله بها عباده» وأنزلها بواسطة رسله عليهم 
السلام . 


(۱) الفتاوی ج ٩‏ ص ٩٩‏ - ابن تيمية . 

(۲) ابن القیم : هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الملقب بابن فیم الجوزية» ولد سنة 
۱ هم بدمشق ونشأ فيهاء كان یمیل في أول عهده إلى التصوف. ثم انتقل لدراسة القرآن 
الكريم وعلومه. ولقد لقي في سبيل حرية الرأي والجهر بالحق ما لاق شيخه ابن تيمية من 
تعذیب وسجن . له كثير من المصنفات منها: أعلام الموقعين» الطرق الحکمية. مدارج 
السالكين - توفي رحمه الله بدمشق سنة ١هلاه.‏ انظر (القول المبين فى طبقات 
الأصوليين 151/7). ١‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ١‏ - ابن القيم . 


۳۹ 


آثر الرسل في حياة الناس : 

للرسل علیهم الصلاة والسلام آثر کبیر في حياة الناس لأن الرسل لا 
یقومون بحركة إلا عن طریق الوحي ل وما ينطق عَن الهوی. إن هو الا 
وخي یوحی » [النجم : ۳- 4]. ۱ 

فدعوتهم الناس إلى الشريعة وما تحتویه من قیم وأخلاق وسلوك؛ 
هذا كله ليس من عند آنفسهم. وانما هو الوحي والتوجیه الرباني . 

والرسل علیهم الصلاة والسلام إذا بدؤوا یصلحون آقوامهم ویقومون 
مشاکلهم فانهم یستأصلونها من جذورهاء ویقدمون لهم البديل» وما الرسل إلا 
مبشرون ومنذرون. آما GE‏ الهداية في القلوب وتوفیق العباد إلى الخیر فهو 
إلى الله وحده. > إنك لا تهدي من أحببت ولکن ,ِ الله بهدي من یشاء # 
[القصص : 0%[ وقال تعالی jis Cal Lei]  :‏ ولکل قوم ob‏ 4 [الرعد: 


LV 


والرسل عليهم الصلاة والسلام هم القدوة الحسنة لاقوامهم في کل 
قول وعمل « لقد كانَ لکم في رسول الله آسوة حسنة لمن كان یرجو الله 
والیوم الاخر وذکر الله کثیرا # [الأحزاب: ۲۱]. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام باختلاطهم بالناس ودعوتهم إلى 
الرسالات التي یحملونها والسلوك العملي الذي بتمتعون به یکون واقعاً 
فلموساً لدى الناسن + CUS‏ يكون اتباع الناس لهم من الأمور اليسيرة لمن 
وفقه الله وأراد هدایته» ويكونون دائما مرتبطين بالوحي محاولين ربط القلب 
البشري بالله. فإذا أراد المعونة والتوفيق فإنه لا يلجأ ولا يتوجه إلا إلى الله . 


مهمة الرسل : 
ومهمة الرسل شاقة وصعبة. فان الله عر وجل یختار رسله ویصطفیهم 
و N rae‏ 


۳۰ 


tots ع‎ ae iad on oe أ ند‎ 


والمهمة الكبرى لدى الرسل هي تبليغ الدين الذي 0 الله سبحانه 
وتعالی بتبلیغه على الملأء قال تعالی : # فاصدَع ب بما وم وأغرض عن 
المشركينَ » [الحجر: 44]. 


فتبلیغ الرسل للناس یکون بالتوحید والدعوة إليه # اعبدوا الله a‏ 
all‏ غيره # [الأعراف: e ۰۵٩‏ ۳ همع. وقال تعالی : # وما 
. من قبلك من رسول, إلا نوحي إليه أنه لا له إلا UF‏ فاغبدون که 
[Yo ee‏ وقال: « ولقد بَعَثنا في 4s‏ َم E‏ أن اعبدوا dit‏ واجتنبوا 
الطاغوت » [النحل: ۳۰]. 


آما توحيد الربوبية فهو آمر فطري آقرت به جمیع الطواثف إلا من كابر 
وعاند كترعون» قال تعالی حكاية عنه : > قال oH?‏ وما رت العالمین؟ 
فال رت السموات eM‏ وما بینهما إن کنتم مُوقنين» قال من حول : 
ألا مون قال : بكم ورب أبائكم الاولین» قال: إِنْ رسولکم الذي 
ا إليكم 5 [الشعراء: ۲۳- ۲۲۷ [فتوحید الربويية مستلزم 


لتوحید cde JS‏ كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية]. 


وکذلك من دعوة الرسل توحید الله بأسمائه وصفاته قال تعالی : 
« لیس كمثله شي؛ وهو السمیع البصیر » [الشوری: ۱۱] وقال تعالی : 
« هو الذي GE‏ السموات والارض في ستة gu‏ ثم اشتوی على العرشٍ 
يعلم ما یلج في الأرض وما Ete‏ منها وما یل من السّماء وما CAL‏ 
cles‏ وهو معکم أينما کنتم والله Ly‏ تعملون بصیر © [الحدید : ]٤‏ وقال 


تعالی : « هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطيٌّ وهو SS‏ شيءٍ عليم » 
[الحديد: ۳]. 


۳۱ 


فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم 
عليه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقتدي بهم كما قال SLE‏ بعد 
مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد؛ وذكر الأنبياء من 
ذريته ل آولئك الذينَ هَدَى الله فَبهُداهُم اقتد؛ € [الأنعام: [4s‏ 

و «کان 6 gle‏ أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمدٍ ية وعلى ملة أبينا إبراهيمَ 
حنيفا وما كان من المشرکین»). 

فملة إبراهيم التوحيد. ودين محمد BE‏ هو ما جاء به من عند الله 
وفطرة الإسلام تفي .ها ر عليه Sle‏ مرن مه وا وحده لا شريك له 
والاستسلام لعبودیته ذل وانقیادا ORL,‏ 

فهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وأنزلت به الكتب» وقام عليه 
الدین وأمر الله ca‏ فلا توحيد ولا عبادة إلا لله « إن الحكمُ إلا لله Fat‏ ألا 
تعبدوا إلا اه ذلك الدَينْ cecal‏ ولكنّ آکثر الناس لا یعلمون 4 [يوسف: 
[te‏ 
وكما ار ail‏ جات iy‏ رکه فى ea‏ بو رتیت واستتانه 
وصفاته نهی عن الشرك وهو أن یجعل لله نذا آو شریکاً في ملکوته وربوبیته 
وأسمائه وصفاته SL}‏ الله لا یغفر أن شرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 [النساء: .]١5‏ وقال تعالى : « ومن آياته الیل والشمسٌ والقمرٌ لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعبدون 4 [فصلت: ۳۷] وقال تعالی : 8 إِنْ الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم * [الأعراف: ۶6 وقال تعالی : # قل ادعوا الذین cab}‏ 


(۱) رواه الدارمي وأحمد والطبراني » ورجاله رجال الصحیح. انظر «الدارمي ۲۰۲/۲) بتحقیق 
عبدالله هاشم يماني . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳ . 


۳۲ 


من دون الله لا يَملكون مثقال ذَرّةٍ في السموات ولا في الأرض وما هم 
فيهما من they St‏ منهم من ظهیر 4 [سبا: ee‏ : « ومن JE‏ 
منهم إني له من دونه فذلك نجزيه جهنم م كذلك نجزي الظالمین » 
[الأنبياء: 79]. بل جعل الشرك في حقه أكبر الكبائر وأظلم الظلم. ففال 
جل شان ا إن اسر لَظْلْمْ عظیم 4 [لقمان: .]١*‏ 

هذه هي مهمه الرسل التي یقومون بالدعوة الیها ثم بعد ذلك تبليغ 
الشريعة التي 0 بها إليهم . لكي رس إن آقوامهم حتی یکونوا 
على بينة من أمرهم 

وعلى الرسل مهام أخرى كلفهم الله بها من التربية والسلوك اللذين 
هما الطريق الوحيد الذي من خلاله يستطيع الرسل إنقاذ المجتمعات من 
جاهليتهاء وهنا لا بد من بذل الجهد الطويل المتواصل حتى يستطيع أن 
يلبس هذا المجتمع ثوبا جدیدا تملؤه مقومات الشريعة الإسلامية» بعد أن 
كان غارقاً في متاهات وضلالات. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا يكونون القدوة الحسنة لأقوامهم 
لأن الله سبحانه وتعالی ۷ يرسل Vso‏ إلى قومه إلا بعل اصطفاء واختیار» 
ویکون من علية القوم من حيث الحسب والئسب والشرف . 


ونری هذا الاختيار Vi,‏ صطفاء موجودا في جمیع الرسل الذین 
آرسلهم الله عز وجل. ونری مصداق هذا في نبینا محمد كَل . فکان یتصف 
بالخلق الحسن» حینما سئلت عائشة) رضی الله عنها قالت: «کان خلقه 

.]4 : خلقٍ عظیم 4 [القلم‎ AS وقال تعالى : ل وانك‎ wi a 

(۱) عائشة: هي بنت الصدّيق آبي OS‏ أم المؤمنين تزوجها النبي ية قبل الهجرة بسنتین» وبنی 
بها وهي بنت تسم ‘om‏ کناها بأم عبدالله» وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض » 
وكانت من أفقه الناس» روت الكثير من الأحاديث عن رسول الله لش وكان عمرها عندما 
توفي الرسول ية ثماني عشرة سنة» توفيت سنة OA‏ أو لاه هب رضي الله عنها. انظر (أسد 
الغابة في معرفة الصحابة ج ه ص ٩۰۱‏ ابن الأثير). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب ۱۸ ج ۱ ص ONY‏ 


۳۳ 


وكان یتصف بالرحمة ‏ لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزيرٌ عليه ما 
one‏ حریص علیکم بالمژمنین رؤوفٌ رحیم م 4 [التوبة: 1۲۸]. 

ويتصف بالصبر SoU‏ كما صبرٌ أولوا العزم del‏ » 
[الأحقاف : Abe‏ والرسول و يكون مذكراً لقومه ناصعحا له قال 
تعالی : « دک فان الذكرى تنفع المؤمنين * [الذاريات: 6۰۵ وجاء في 
الحدیث الشریف الذي يرويه pl‏ هریرة۱ '» رضی الله عنه قال: «کان رسول 
لله 88 یتخولنا بالموعظة مخافة السامة»). ۱ 


هده yar‏ مهام الرسل التي يقومون بها تجاه أقوامهم لكي ینالوا 
الشرك» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


(۱) أبو هُريرة : هو عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن صعصعة الدوسي » وکنیته أبو هریرق قیل 
إنه كان يحمل معه هرة ويلاعبها فكني بهذه الكنية» وكان أكثر الناس حفظاً لحديث رسول 
الله » توفی رضى الله عنه سنة 9ه وقيل غير ذلك . 
انظر (الإصابة في تمييز الصحابة ج ٤‏ ص ۳۱۳ ابن حجی). 
(۲) أخرجه البخاري» انظر فتح الباري ج ۱ ص WE‏ 


۳ 


poner 


خصوصية دعوة الرسل الذین سبقوا 
نبینا محمداً يلل 


الرسالات التي سبقت رسالة نبينا محمدٍ HE‏ كانت رسالات خاصة 
بأقوام معینین وبزمان معین . وكان كل رسول يدعو قومه إلى توحید الله عز 
وجل وعدم الا شراك به » dss‏ عبادة الأصنام» ويرغبهم بمغفرة ة الله عر وجل 
وبثوابه إن هم أطاعوه واتبعوا دعوته وساروا على منهاج الله المستقیم, 
وينذرهم ويخوفهم من عذاب الله وعقابه إذا هم ظلوا على ما هم عليه من 
الکفر والتکذیب بدعوة الله عر وجل . 

إذن فکان كل رسول من رسل الله عز وجل يبين لقومه طریق الهداية 
وطریق الضلال. ویعرفهم أن الله سبحانه وتعالی إله» واحد أحد. فرد 
صمد »ء خالق » رازق» محيي ومميت » هو وحده يجب أن یفرد بالعبادة۲) . 

والله Je‏ وجل خلق الخلق لیعبدوه حق العبادة لا يريد منهم رزقاً ولا 
طعاماً. یقول تعالی في محکم التنزیل: « وما خلقت الجن والانس الا 
(۱) العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

انظر (العبودية : لشيخ الاسلام ابن تيمية/ ص ۳۸). 


وم 


۶9 * و 0 0 Ns‏ س 
دون ما أريدُ منهم من رزق وما Af‏ أن يُطعمون. إن الله هو الرژاق ذو 
القوة المتین 4 [الذاریات : كه °۸[ . 

فالأمر بالتوحيد وإخلاص العبودية لله عر وجل رسالة کل رسول آرسله 
لله إلى الارض لا ينقص منها ولا يزيد عليهاء ا E‏ 
وجل - لقومه ويأمرهم باتباعها وتطبیق ما جاء فیها 

قال تعالی حکاية عن نوح عليه السلام : > لقد ارسلنا alley‏ قومه 
aoe‏ اعبدوا wae‏ من all‏ غیره 4 i ae‏ 
se‏ من اله 4 غیره» ند در رل °[ . 
الله ما لکم من ive ees Jl‏ 

وقال تعالی حکاية عن شعیب - ade‏ السلام : قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لم من SI‏ غیره 4 [الأعراف : [A‏ . 

إذن فالتوحيد هو الأساس الذي قامت عليه دعوات الرسل جميعاً من 

وأما الشرك بالله - فهو آمر طاریء وحادث لأن الله سبحانه وتعالى 
خلق الناس على الفطرة ل فطرت الله التي فطر الناس عليها لا fas‏ لخلق 
الله » [الروم: ۲۳۰. وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو با أو ینصرانه» . 

وجاء عن ابن عباس(۱) - رضي الله عنهما - وغير واحد من العلماء 

في التفسیر «وکان أول ما عبدت الأصنام bg of‏ صالحین gh‏ فینی 


(۱) هو: عبدالله بن العباس ابن عم BSN‏ ولد قبل الهجرة بثلاث سنین» توفي رسول = 


۳۹ 


قومهم علیهم مساجد. وصوروا صور آولئك فیها لیتذکروا حالهم 0 
فیتشبهوا بهم . فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما 
تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحین : 135 
lel ig‏ ویغوث ویعوق یر فلما تفاقم الأمر بانتشار اس وعبادة الأوثان 
تم الله 'مستحاتة lial gs Susy‏ وال Mp‏ رجا عليه الام 
فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له)). 

فجاء نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيدء توحيد الله عر وجل 
وإفراده بالعبادة وترك ما كان يعبد آباژهم من الأوثان والأصنام . 

قال تعالی في شأن سیدنا نوح ale‏ السلام  -‏ لقد ارسَلنا Aes‏ 
وم فقال يا قَوْم اعبُدوا الله ما لکم من all‏ غيره إني أخافٌ عليكم عذاب 
يوم re‏ » [الأعراف: 09]. 

وبعد أن دعى نوع بع عليه pee‏ - قومه إلى التوحيد وترك ما يعبدون 
من الأصنام , واجه ردا قاسيا وعنيفا, من قومه ووصفوه بالضلال المبين. قال 
تعالی حکاية عن قومه : ١‏ تال الملا من تمه نا نراك في ضلال, مبین 4 
[الأعراف : [ve‏ 

فرد د نوح - عليه السلام - مقالتهم_ تلك واعلمهم بأن ما وصفتموني به 
من الضلال ليس بصحيح» وإنما نا alee‏ ومرسّل إليكم من الله دعر وجل = 
geht‏ ما أمرني الله به وأنصح لكم cals‏ لكم أن الذي أنتم عليه سبب 
في سخط الله عليكم وعقابه. وسوف يعاجلكم بالعقوبة . 

قال تعالى US‏ عن نوح: IBY‏ يا قَوْم لیس بي ضلالة ولكني 


= الله xe‏ وعمره انذاك ثلاث عشرة سنة» كان يسمى بالحبر والبحر رباني هذه الأمة. ودعى 
له ae‏ حیث قال : anes aie‏ مات رضي الله عنه سنة 4ه elf‏ ابن 


(۱) تفسير ابن 000 


۳۷ 


رسول من رب العالمین. ابْْکم رسالات ربي وأنصحٌ لکم وأعلمُ من الله 
ما لا تعلمون # [الاعراف: ۲۱ LUV‏ 

وقال تعالی حکاية عن تکذیب قومه لرسالته. وانجائه من آمن معهء 
واغراقه من IS‏ برسالته ولم يؤمن به : « فكدّبوه فانجیناه والذین معه في 
ia‏ وأغرقنا الذین کی بایاتنا إنهم کانوا قوماً عمین 6 [الأعراف: 14]. 

ثم يأتي بعد نوح عليه السلام - هود - عليه السلام - لینذر قومه وما 

لاقاه منهم . ويدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا وأشركوا بالله وعبدوا 
أصناماً من صنع یدیهم وسموها بأسماء من عند أنفسهم . قال تعالی : 
> والی عاد د آخاهم lags‏ قال يا وم اعبدوا الله ما لكم من له غیزه أفلا 
byes‏ 4 [الاعراف: .]٠١‏ 

فبعد أن خاطبهم بكلمة التوحید وأنه لا يجوز أن تکون العبادة إلا لله 
وحده لا شريك له؛ جابهوه بالردٌ الشديد. وهذه سنة الله سبحانه وتعالی» 
وأنه لا بد أن يكون للدعوة إلى الله أعداء يقفون لها بالمرصاد ویتربصون بها 
الدوائر ويحاولون إسقاطها وتکذیبها. فاتهموا هودا عليه السلام بالكذب 
وا قال تعالی : « قال الملا الذین كفروا من قومه إنا AS‏ في سفاهة 
وإنا HES‏ من ن الکاذبین * [الأعراف: 55]. 


فرد هود عليه السلام على مقالتهم وأخبرهم بانه رسول رب العالمین» 
وانه ليس سفيهاً كما یعون د وحاشا لي مرسل من عند الله آن یکون 
سفيهاً - وإنما أنا نذير وناصح لكم الک ما أمرت به من الله - عز وجل - 
دون إزيادة أو نقص. قال تعالى : « قال يا وم لیس بي سفاهة ولكني 
وول من رت العالمین بعكم رسالات ربي وأنا لکم ناصح jal‏ 4 
[الأعراف: [UAW‏ 


ولكن قومه استمروا في عنادهم وتكذيبهم للحق الذي حاء به» بل 
وصل بهم الأمر إلى مطالبته بان يأتيهم بالذي أنذرهم به. 
۳۸ 


قال تعالى حكاية عنهم : انو جتنا لنعبد الله وحذه ونذر ما کان 
dus‏ اباؤنا تن بما تعذنا إن كنت من ن الصَّادقِينَ # [الأعراف: ۷۰]. 


فأجابهم هود عليه السلام i ee ey‏ 
وغضبٌ آتجادلونني ا | a Pee‏ سا نتم واباژ کم JL‏ الله بها من 
سلطان» فانتظروا اني معکم من المنتظرین فانجیناه والذین معه برحمة be‏ 
Labi,‏ دابر Seidl‏ كَذَّبِوا بأياتناء وما کانوا مؤمنين € [الاعراف: ۷۱ [VY‏ 


فجاءهم ما توعدهم به هود عليه السلام من العذاب» ونجی الله هوداً 
والذين اكوا معة: 

وها هو نبي الله صالح - عليه السلام - يأتي قومه فيدعوهم إلى ما 
دعت إليه الرسل الذين دعوا آقوامهم ۷ التوحيد الخالص ونبذ الشرك 
والوثنيات التي کانوا یعیشونها ویعتقدون بها. فجاء نبي الله صالخ ene‏ 
إلى gil sole‏ وحده لا شريك له . وجاء عليه السلام لكي تکون حجة 
على صدق ما يدعو aly a]‏ الحق. وأنه من الله. وكان عليه السلام 
يذكرهم بنعمة الله عليهم. ولكن قومه كذبوه ولم يصدّقوا قوله ورفضوا 
دعوته» فأخذ عليه السلام يحذرهم من عذاب الله وعقابه إن هم أصروا 
على تکذیبه وان هم مسوا الناقة بسوء التي هي حجة عليهم ولكنهم لم 
یعتبروا بکلامه عليه السلام. وتمادوا في طغیانهم وکفرهم وعنادهم. فکفروا 
بصالح وبدعوته وعقروا الناقة» فأتاهم الله بعذاب من عنده. إلا الذين آمنوا 
مع نبي الله صالح pals‏ من العذاب الذي لحق بالذين كفروا. ١‏ 
تعالى : > وإلى نمود أخامُم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
غيرٌه قد جام BS‏ من ربكم هذه ناقة الله لكم آية روما تأکل في أ رض 
الله ولا تمس ها پسوء فيأخذكم el Olde‏ € [الأعراف: [VY‏ 


۰ 5 5 1 1 =e 
وقال تعالى حكاية عن قومه: و قال الملا الذين استکبروا من قومه‎ 
للذينَ استضعفوا لمن امن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا نا‎ 
۳۹ 


er ts‏ به مومنون. قالَ Gill‏ استكبروا إنا gill‏ آمنتم به كافرون. 
My plas‏ الناق وعتوا عن أمر رهم. وقالوا يا صالحٌ th‏ بما UE‏ إن كنت 

من المرسلین. piel‏ الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین که [الأعراف: 
۷۸۵ 


وعلی نفس الطریق وبنفس الدعوة التي دعا بها نوح وهود وصالح 
عليهم السلام جاء نبي الله لوط - عليه السلام - ودعاهم إلى عبادة الله وحده 
وترك ما هم عليه من الكفر والشرك - وقد كان قوم لوط - عليه السلام = 
يأتون الرجال شهوة من دون النساء فحذرهم عليه السلام - من عاقبة هذا 
الفعل الخبيث والمرض الفتاك. والمخالف لسنن الفطرة» لكنهم لم يلتفتوا 
لقوله ولم یأبهوا له ووقفوا aro‏ موقف المعارض والمکایر والمستهزیء بدعوة 
الله ورسله. ونتيجة لافعالهم المنکرة وعدم رجوعهم إلى طريق الحق 
والصواب عاقبهم الله عقانا Wadd‏ وخسف بهم م الارض لیکونوا عبرة لمن 
يعتبر. قال تعالى :  :‏ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون لفاحشة ما کم بها ین 
أحل من ن العالمین انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساءی بل أنتم قوم 
مسرفون وما OWS‏ جوات قومه 0 أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم آناس 
يَطهُرونَ . فأنجيناه وأهله إلا امراته كانت من الغابرین وأمطرنا علیهم Jae‏ | 
فانظر كيت کان ile‏ المجرمين 4 [الأعراف: [At -۸١‏ 


ویفتح الستار عن نبي الله شعیب - عليه السلام - ونری دعوته مع قومه 
الذيخ أشركوا باه وجعلوا لله AST‏ واتبعوا شياطينهم وکانوا ییخسون المیزان 
والمکیال, ركالوا Ae‏ الط فجاءهم نبي الله شعيب ناصحاً لهم 
وعد ينصحهم بأن يتركوا الاشراك بالله. oly‏ علیهم آن پوحدوه ویفردوه 
بالعبادة» Labs‏ لهم وا من بخس المكيال والميزان وتطفيفهما لأن 
هذا إفساد في الارض. والله سبحانه وتعالی لا يرضى هذا وهو ee‏ وکا 
لا يحب المفسدين. ويترتب على إصرارهم على الكفر وعمل المعاصي 
عقاتٌ شديد من الله دعر وحم 


وفعلا ظلُوا على ما هم عليه فعاجلهم الله بالعقوبة . وهذا شأن کل 
یکر Sus‏ عن الطريق السوي لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي بالنواهي . 
قال تعالی : فو والی مذین patel‏ شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
all‏ غیره . قد جاءكم ین من ربكم WSS‏ الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تْسدوا في الارض بعد اصلاحها. ذلکم خيرٌ لکم إن کنتم 
مومنین € [الأعراف: ۸۵]. 

ولكن قوم شعيب لم یترکوا شعيباً ومن آمن ا 
بإخراجهم من القرية أو أن يعودوا إلى دين ابائهم وأجدادهم» ولكن شعيبا 
- عليه السلام 9 آمنوا معه لو إيمانهم وإخلاصهم لله لم يلقوا لهم 
Yt‏ ولم یستمعوا لما يقولون» وار علی pole‏ غير مین بما 
یفعلون. قال تعالی : » قال الملا الذين استکبروا من قومه oe Sul‏ 5 
شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا أو تون في ملّتناء قال us sisi‏ 
کارهین فد این على الله LIS‏ إن ذنا في ملتکم بعد إذ جانا الله منها. 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا وسع زبنا کل شيءٍ علماً. 
على الله توكلنا I‏ بيننا Gay‏ قَوْمِنا بالحَقّ وأنت خيرٌ الفاتجينَ € 
[الأعراف: ۸۸ - [AY‏ 

وهكذا حال من كفر برسل cdl‏ فإن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل 
من يقف موقف المعادي للرسل والرسالات السماوية. قال تعالى: 
Gilet p‏ الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمین 4 [الأعراف: .]٩۱‏ 

ثم بعد هؤلاء الأنبياء أرسل الله سبحانه وتعالى کلیمه ورسوله إلى بني 
إسرائيلَ» أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه الذين كانوا تحت حكم 
فرعون وسلطانه . oes‏ 
من رب العالمین الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق المحيي الممیت» 
رب كل شيء ومليكه . ثم بين موسى - عليه السلام ال د 
وه ذال ومصدّقة على أنه مرسّل من الله سبحانه وتعالى. لذا عليك أن 


٤١ 


ترسل معي بني اسرائیل آي أطلق سراحهم من أمرك oles‏ وتساطك 
عليهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. 
فكان من pl‏ فرعون أنه کذبه وکذب ما جاء به من الحق. وطلب منه 
أن یظهر الدلیل علی صدفه وأنه رسول من رب العالمین . 
فتنقلب es‏ وإدخال يذه في جيبه فتخرج بيضاء متلألئة من غير سوء. 
و إني رسول من رب لالم حقيقٌ على أن 
er‏ قد Ee Ste‏ من رکم فارسل معي بني 
إسرائيل. قال إن Se Cte ES‏ بای bb‏ بها CSU‏ من الصَادِقينَ. at‏ 
oleae‏ فإذا هي bed Slat‏ . ونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرین . قال الملا 
من قوم فرعون إن هذا لُساحرٌ علیم يريد أن یخرجکم من أرضکم فماذا 
تأمُرونَ © [الأعراف: [Vive - ٠١4‏ 


وكان الملا من قوم فرعون يحرضون فرعون على موسى وقومه. 
وأنهم يعيثون في الأرض فسادا وتركوا عبادتك وتمردوا على سلطانك فقرر 

فرعون تقتيل الأبناء واستحياء النساء ؛ أبناء المؤمنين ونساژهم. قال تعالى : 
قال الماك من نز فرعون در موسی وقومه لیفسدوا في الأرضٍ وَيَذْرَكُ 
والهتك . قال سل آبناء‌هم ونستحيي نساء‌هم وإنا فوقهم قاهرونَ 4 
[الأعراف : ۱۲۷]. 

فأخذ موسی عليه السلام يحث قومه ویأمرهم بالصبر والاستعانة بالله 
حتى یفرج الله سبحانه وتعالى عنهم لاع قي ان ae‏ ۲۹ 
مخرجاً # قال موسی لقومه استعینوا ail‏ واضبروا إن الارض bast ay‏ من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقينَ که [الأعراف: ۱۲۸]. 


ty 


فأجابه قومه بانهم کانوا يؤذون من قبل مجیثه ومن بعد مجیثه والآن 
مصيبتهم Oly‏ نصر الله قريب منهم . 


قال ی « قالوا أوذينا من قبل أن LSE‏ ومن بعد ما Le‏ قال 


عسى ربكم أن یهلك عدرّكم ويستخلفكم في الأرض فینظر کیت 
تعملونَ » [الأعراف: ۰۲1۲۹ 


ولكن فرعون وقومه ظلوا مكابرين معاندين حتى سلط الله عليهم 
الجوع وقلة الزروع والثمان وکانوا oye‏ بموسی ومن Same‏ فإذا جاءتهم 
حسنة ومكرمة قالوا لنا هذه بما نستحق. وإذا أصابهم ة قحط وجدب اطيّروا 
بموسى وقومه . 


قال تعالی : مط ولقد أخذنا آل فرعَون بالسنین wats‏ سن ن الثمرات 
لعلهم Oy Say‏ فاذا جاءتهم الخ قالوا لنا هذه وان تصبهم سه وی وا 
بموسی ومن معه ألا نما طائژهم عند الله ولکن أكثرّهم لا یعلمون ‏ 
[الأعراف: ۱۳۰ ۱۳۱]. 


ولکن تمرد فرعون وقومه واصرارهم علی الباطل جعلهم هگمون 
بموسی ‏ وقالوا مهما LSE‏ به من آية نا بها فما نحن لك بمؤمنينَ 
Llib‏ عليهم الطوفانَ والجراد Lay‏ والضفادع وال آیات ate‏ 
فاستکبروا وكانوا قوماً مجرمينَ . ولما وقع عليهمٌ الرجر قالوا يا موسى اد لنا 
thy‏ بما عَهِدَ op Abe‏ كشفت عنا الرجز لنزمنن لك ولنرسلن معك بني 
ٍسرائیل . فلما كشَفنا pee‏ الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ینکئون. 
فانتقمنا منهم فآغرقناهم في pall‏ بأنهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلينَ 4 
[الأعراف: ۱۳۲ - LYN‏ 


۳ 


[سرائیل - يدعوهم بدعوة الرسل. دعوة التوحید الخالص وإخلاص العبادة 
ارجات OY‏ العبوديةلغیره ه من أكبر الكبائر وأظلم الظلمء > إذ هي شرك 
al‏ وصرف خالص حقه لغيره. قال تعالى: « الحمد لله الذي GE‏ 
السموات والأرض ary‏ الظلمات والنورٌ ثم الذين كفروا tie‏ يَعْدلونَ 4 
[الأنعام : .]١‏ 

وعندما أرسل عيسى عليه السلام إلى قومه جاء ببينة وحجة على 
صدقه في قوله وصحة رسالته ونبوته» OY‏ كل رسول لا بد له من ايات تدل 
علی ا ail‏ ا 0 إحياء الموتى وإبر اء الأكمة 
ba‏ قال تعالى : « ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جتتکم بایة من 
ریکم أ ي Get‏ لكم من gall‏ کهیة Ab AL‏ فيه نکن طبرا بإذن اله 
sy ts Al‏ والأبرص el‏ الموتی باذن الله نکم بما تأکلون وما 
0925 في بیوتکم إن في ذلك لآيةَ لكم إن کنتم مؤمنين » [آل عمران : 
4۹]. 


وفي مراع Oye ta‏ عالى ۶ م لما يدي 2 القوراة 
eens‏ رن الله ربي ورگ 1۹ (ax‏ اا عمران: 


[or 
جاء في الحدیث الشريف: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والانبیاء‎ 
gs أخوة لعلات » وان ۳ الناس بابن مريم لأنا انه لیس بيني وبینه‎ 
وهذا الدين هو الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً غيره لا من الأولين ولا‎ 
. من الاخرین» فإن جميع الأنبياء على دين الا سلام‎ 
0 ر‎ ao, ۰ 5 5 9 5 
الأنبیای باب فضائل‎ wks 1۷۷/5 (انظر (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ج‎ )١( 
عيسى عليه السلام).‎ 


٤ 


قال al‏ يا قوم Oy‏ كان FS‏ عليكم مُقامي وتذكيري UL‏ الله فعلی الله 
توکلت فأجمعوا آمرکم Se ae ee‏ اقضوا 
إلي ولا تنظرون . فان gil‏ فما سالتکم من cal‏ ن أجريٰ إلا على الله 
Sly‏ أن أكون Ge‏ المسلمین € [یونس: ۷۱- ۷۲]. 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « وَمَنْ يَرَعَبُ عن de‏ 
إبراهيم إلا من سَفَةَ نفسّه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحین . إذ قال له ربّه أسلم. قال أسلمت SY‏ العالمین 4 [البقرة: 
۰ - ۰۲۱۳۱ 

وقال تعالی حكاية عن موسی عليه السلام : « وقال موسی يا وم OL‏ 
کنتم مجم بالله ales‏ توکلوا إن کنتم مسلمین » [یونس: [AE‏ 

وقال تعالی عن بلقیس: SP‏ إني طلمت نفسي وأسلمت مع 
SLU‏ لله رَبِّ العالّمِينَ # [النمل: .]٤٤‏ 

وقال تعالى عن ule‏ عيسى عليه السلام: ACEI Ud‏ 
الخواریین أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد 8 مسلمون که [المائدة: 
vant‏ 

قال الشیخ : (فالإسلام هو الامنتسلام لله وده فمن ¿ استسلم له ولغیره 
عن عبادته كان AS ys‏ ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته وحده 
وطاعته وحده)(. 

فهذا التوحید الذي جاءت به الرسل يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وتبين لنا أن دعوة کل نبي هي 
حر الويف علدت افراع وصدق الله إذ یقول : لکل thes‏ منکم 
شرعة ومنهاجا که [المائدة: ]. 

# ¥ ¥ 


(۱) (الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية/ ۱۰). 


£0 


عموم رسالة نبینا محمد RS‏ 


فیما تقدم تبين لنا مدی حاجة الناس إلى الرسل. oly‏ حاجتهم إلى 
الرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء والهواء والتنفس 
الذي يدور بين جنبات الانسان . ثم إن الرسالات السابقة لرسالة محمد BE‏ 
كانت رسالات خاصة؛ کل رسول لقومه ولزمن معين (حيث كانت حياة 
البشرية فى عصورها الأولى حياة محدودة المطالب؛ كان كل نبي یبعث إلى 
قومه ا ويحمل إليهم من هدي السماء ما يرشدهم إل صراط الله 
المستقيم وما يساعدهم على تقويم حياتهم الدنيا وفق هدي الله. ودخلت 
البشرية في تطورها مع رسل الله المتتابعين إليها حتى كان التهيؤ الكامل لما 
وصلت إليه البشرية من نفع وما حققته من جوانب الحضارة وما تيسر لها من 
أسباب الاتصال شرقاً وغرباً» ووصلت ما وصلت إليه» فأذن الله سبحانه 
وتعالى بفجر رسالة جديدة عالمية ختم بها الرسالات السماوية. إذ أنها 
الحق بأنها رسالة البشرية كافة فبعث محمد OBE‏ 


(۱) عن محاضرة سمو الاسلام وعالميته للشيخ مناع القطان. 


1۷ 


فارسل محمداً كله هادیاً ومبشراً ونذیرا وداعیاً إلى > ال باذنه Let aay‏ 
cl ce‏ فجعل رسالته عامة إلى الجن والانس, وباقية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. فجاءت رسالته BE‏ رحمة للعالمين» فنسخت جميع 
الشرائع التي سبقتها وبها اختتمت؛ فلا رسالة بعد رسالته يه فلا يهودية ولا 
نصرانية إنما هو الإسلام قال تعالی : # إن Spal‏ عند الله الاسلام 4% 7ال 
عمران: ]١9‏ وقال تعالی : « ومن يبتغ غير الإسلام لق بعل ارود 
في الاخرة من الخاسرین 4 [آل عمران: [Ae‏ وقال تعالی : « الیو أكملت 
لکم دینکم وانخت علیکم نعمتي ewe‏ لكم الإسلام ديناً 4 [المائدة : 
۳] وقال تعالی : « أ فمن شرح الله صدره للاسلام. فهو على نور من 455 
[الزمر: ۲۲] قال تعالی  :‏ فمن يرد الله أن يهديّه یشرخ صدره للاسلام 4 
[الأنعام: ۱۲۵] فکما ختم الله سبحانه وتعالی الدین بالاسلام فقد ختم 
الأنبياء بمحمد بي إذ aber‏ خاتم الأنبياء والمرسلین . فقال تعالی  :‏ ما 
كان محمدٌ آبا ef‏ من رجالکم ولکنْ رسول الله وخاتم النبيينَ 4 
[الأحزاب: [es‏ 

وجاء في الحديث الشريف: «إن مثلي ومثل الأنیاء من قبلي کمثل 
رجل بنی ky‏ فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون 
به ویتعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. وأنا اللبنة وأنا Cask‏ 
النبیین» وفي الحدیث الاخر: «إن لي آسماء: آنا محمد. وآنا آحمد. Lily‏ 
الماحي الذي یمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على 
قدمي » وأنا العاقب والعاقب الذي لیس بعده US‏ وفي حدیث آخر: 
«وانه سیکون في gel‏ لائون کذابون» pos‏ يزعم أنه نبي » وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي»(۳ وفي حدیث آخر: «فضلت على الأنبیاء بست : 
(۱) أخرجه البخاري انظر فتح الباري كتاب المناقب» باب خانم 5 . 


(۲) أخرجه البخاري انظر فتح الباري كتاب المناقب» باب في أسماء الرسول ٠٠١٤/١‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة 499/84. وقال: حديث 


حسن صححيح . 
1۸ 


اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب» واحلّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجدا؛ سات إلى الخلق HIS‏ وختم بي النبیون») 
فختم الله به الأنبیاء وجعل رسالته خاتمة لجمیع الرسالات السماوية فکان 
لزاماً على أصحاب الدیانات الاخری أن یتبعوه ویژمنوا به وینصروه بعد 
بعثته . حیث أخذ الله سبحانه وتعالی على الأنبياء الذین سبقوه المیثاق. 
وبشر به عيسى عليه السلام قال تعالی : وإذ أذ الله لله میثاق النبيين لا 
آتيتكم من کتاب وحكمة ثم جاءکم Ghat dye,‏ لما معکم cpap‏ به 
ولتنصرنه قال: أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصري؟ قالوا: آقررنا قال: 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدِينَ 4 [آل عمران: ۱ وقال تعالى : # وإذ 
قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم Bae‏ لما بِينَ 
يدي Se‏ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه آحمد » [الصف : ]١‏ 
وقال تعالی : > ولما جاءهم US‏ من عند الله Gas‏ لما معهم وکانوا من 
قبل یستفتحون على الذي کنروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلع الله 
على الکافرین 4 [البقرة: ]۸٩‏ وقال تعالى: 8 وقل Sed‏ أوتوا الكتبَ 
والأميين أأسلمتم ob‏ أسلموا فقد (zal‏ وان تولوا فانما عليك البلاغ € 
[ال عمران: ۰ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يبعث الله نبياً الا أخذ عليه 
المیثاق؛ لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخحذ 
الميثاق على أمته gd‏ بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه»”© 

وهذا وغيره من النصوص يؤكد على لزوم اتباع أهل الكتاب النبي 
محمداً يله . ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بنسخة من 
التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة» فسكت» فجعل يقرأ 
ووجه رسول الله يتغير فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» ما ترى رسول 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (۱) ۰۳۷۰/۱ 
(۲) الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية ص .١١١‏ 


£4 


الله SRE‏ فنظر عمر إلى وجه رسول الله لا فقال أعوذ بالله من غضب الله 
ومن غضب رسوله. رضينا بالله by‏ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. فقال رسول 
الله و : «والذي نفسي بيده لو بدا لکم موسی فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 
على سواء السبیل ولو كان موسی حيا وأدرك نبوتي لاتبعني»). 

فهذه نصوص السنة تدل دلالة واضحة على عموم رسالته (BG‏ 
ویدخل في هذا العموم أهل الکتاب وغیرهم من الناس» فهم یدخلون في 
عموم النصوص التي آوردناها. وهناك نصوص آخری من الکتاب تدل دلالة 
قطعية على عموم بعثته و إلى الجن والانس کقوله تعالی : #8 وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمین ¢ [الأنبياء: ۲۱۰۷. 


وقوله تعالى : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4 
[الأعراف: ]٠١۸‏ وقوله تعالی  :‏ تبارك الذي JS‏ الفرقان على عبده 
لیکون للعالمين نذيراً 4 [الفرقان: ۱] وقوله تعالى: إن هو إلا ذكرٌ 
للعالْمِينَ 4 [يوسف : 6 ۰ وقوله تعالى : وما أرسلنا إلا كافة للناسٍ بشيراً 
ونذيراً 4 [سبأ: [YA‏ وقوله تعالی : > واوحي إليّ هذا القرآن لانذرکم به 
ومن بل که [الأنعام : ۹ وقوله تعالی : > أكانَ للناس LAs‏ أن أوحَيّنا إلى 
رجل, منهم أن آنذر الناس وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق ke‏ ربهم ‏ 
[یونس : LY‏ 

وجاء في الحديث الصحيح : وا ee‏ لم یعطهن أحد من 
قبلي : نصرت rae‏ مسيرة شهر» وجعلت os‏ الأرض مسجداً وطهوراً 
Lasts‏ رجل من el‏ أدركته الصلاة chad‏ واحلت لي الغناء ثم ولم تحل 
لأحد قبلي » وا الشفاعة» OSs‏ النبي Camas‏ إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة)” وفي حديث آخر: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ثم ولم يؤمن SUL‏ 


om )۱(‏ الدارمي ۹/۱ ورواه حمد باسناد حسن ols‏ حبان باسناد 
(۲) آخرجه البخاري انظر فتح الباري 1۳۵/۱ کتاب التیمم الباب الأول. 


۵ ۰ 


ارسلت به“ إلا كان من أصحاب النار» . 


أما كونه BE‏ مبعوثاً إلى الناس كافة فهذا معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة Lily‏ ما جاء من زعم النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة؛ فهو 
قول ظاهر البطلان وإنهم لما صدّقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر 
به» وقد قال a]‏ رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم 
تصدیقه۲۳. ويقول شيخ الإسلام ابن تیمیة<۳ رادا على شبهة أهل الكتاب 
بقوله : «إما أن يقروا برسالته أي برسالة نبينا محمد أو لا يقروا فإن أقروا بأنه 
رسول أرسله الله لم يمكن مع ذلك تکذیبه, بل يجب الإقرار برسالته إلى 
جميع الخلق كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى ورسوله. وقد أجمع أهل 
الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالی» 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمهل أحداً يكذب عليه ويدّعي النبوة بل 
يعاجله Od gall,‏ ۱ 


قال تعالى  :‏ ولو O58‏ علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم 
َطعنا منه الوتین فما منکم من آحد عنه حاجزین 6 [الحاقة: 46 - 4۷] 
وما فعله BE‏ من إرسال الرسل إلى ملوك الفرس في العراق وملوك الروم في 
الشام وملوك الأقباط في مصر من الادلة التي تؤكد على أن رسالته إلى 
الناس كافة وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة «وإن نصوص الإسلام وواقعه 
العملي يدلان دلالة قاطعة على أنه دين عالمي وأن رسالته للعالمين». 


(۱) آخرجه مسلم ۰۱۳4/۱ 

(۲) العقيدة الطحاوية ص ۰۱۱۱ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني. الشیخ الامام العلامة الفقیه 
المفسّر المحدّث شيخ الاسلام. تقي الدين آبو العباس المشهور بابن تيمية» ولد بحران 
بسوریا سنة 551١‏ وتحول مع أبيه إلى دمشق سنة ٦٦۷‏ وتوفي سنة ۷۲۸ وله مصنفات عديدة 
انظر (فوات الوفیات لمحمد الكتبي ۷۲/۱). 

(4) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح لابن تيمية ۱54/۱ - ٠١١‏ . 

(6) الدعوة الاسلامية دعوة عالمية لمحمد الراوي ص ۵ . 


اه 


ofp‏ عموم الرسالة المحمدية وبقاء‌ها وعدم قابلیتها للنسخ والتبدیل 
والتغيبر بالتتقیص أو الزيادة» كل ذلك یستلزم عقلا وعدلاً أن تکون قواعدها 
وأحكامها وجمیع ما جاءت به على نحو يحقق مصالح الناس في کل عصر 
ومکان. ويفي بحاجتهم ولا يضيق عنها ولا یتخلف عن توجیه أي مستوی 
dle‏ يبلغه المجتمع البشري. إن هذا والحمد لله متوافر في الشريعة 
الإسلامية, OY‏ الله سبحانه وتعالی وهو العلیم الخبیر إذ جعلها عامة في كل 
زمان ومكان وخاتمة لجميع الشرائع جعل قواعدها وأحكامها صالحة لكل 
زمان ومكان ومهيأة للبقاء والاستمرار. لهذا العموم إن ما نقوله هو الحق 
ويدل عليه واقع الشريعة الإسلامية وطبيعة مبادئها وأحكامها وأفكارها 
ومناهجها)(؟. 


إن في الرسالة المحمدية میزات جعلتها calle‏ فالرسالة منذ أن 
انبثقت في قلب الجزيرة العربية وهي تحمل العقيدة الصحبحة والاخاء 
والمساوات. جاءت هذه الرسالة لتعالج قضية الانسان بصرف النظر عن 
شکله أو جنسه أو لغته» فرسالة الاسلام آرجعت البشرية إلى أصل نشأتها 
الأولى من أب واحد وأم واحدة فساوت بینهم» لا فرق بين عربي وأعجمي 
إلا بالتقوى قال تعالى: يا أيها GLI‏ إنا خلقناکم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرّمكم عند الله أتقاكم »4 [الحجرات: 
nay‏ 


فالاسلام آبر 5 کرامة الانسان وجعلها في واقع الحياة سواسية کأسنان 


المشط الواحد. لم يميز بين هذا وذاك بلون أو جنس أو قبیلة. فقال فى 
العصبية الممقوتة «دّعوها فانها منتنة,). 


(۱) آصول الدعوة للدکتور عبد الکریم زیدان ص £00 
(۲) آخرجه البخاري انظر فتح الباري 548/4 کتاب التنصير باب سواء علیهم . 


o۲ 


وفال : «ليس منا من مات على عصبية ولیس منا من دعا إلى 


5 ۱ 
عصبية)( 0 


والرسالة المحمدية وفت بحاجة الإنسانية جميعاً فيما يصون وحدتها 
ويرعى إنسانيتها ويحمي أفرادهاء وكذلك النظم والتشريعات التي تجعل 
الإنسانية على حد سواء لا فرق بين opel‏ وأبيض ولا عربي وأعجمي 9" . 

والرسالة الإسلامية جاءت ميسّرة لا معسّرة» وبينت ob‏ هذا الدين 
رن وقد بين لبي يل بقوله: «إن هذا TS‏ 
غلبه» OM‏ وللاسلام م* مثله ومیزاته التي لا حصر لهاء ولو استطعنا أن نلم بها 
لاحتجنا إلى مجلدات حتى تفي بهذا الغرض, ولكن يكفي أن نقول إن الله 
سبحانه وتعالى عندما جعله خاتم الأديان ونبينا محمدا كله خاتم الأنبياء 
إشارة لنا بان هذا الدين وهذه الرسالة عامة شاملة لكل الإنس والجن ولكل 
زمان 8 لما فيها من العالمية والسمو والسعة ما ليس في غيرها من 
الشرائع » مما جعلها صالحة لكل زمان ومکان إلى أن i‏ الله 
TT‏ إذ يقول: و اليوم ELST‏ لكم دینکم وأتممت 
علیکم نعمتي ورصیت لکم الاسلام lus‏ * [المائدة: ۳]. 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه كتاب الأدب باب العصبية ۳۲/۵ وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغیر انظر فيض القدیر ۳۸۲/۵. 

(۲) الدعوة الا سلامية دعوة عالمية لمحمد الراوي ص ٤٦‏ . 

(۳) آخرجه البخاري انظر فتح الباري ٩۳/۱‏ کتاب الایمان باب الدين. 


or 


الفصل الأول : التعریف بأهل الفترة. 
الفصل الثالث: الملحقون بأهل الفترة: 
ویشتمل هذا الفصل على مبحئین : 
المبحث الأول: أطفال المشرکین. 
المبحث الثاني : المجانین وذوو العاهات . 


o0 


الفصت لول 


تعریف Jal‏ الفترة 


قال صاحب لسان اب امه في اللغة : الانکسار والضعف› وفتر 
الشي ء و oe‏ يفتر ویفتر فتوراً وفتاراً : سکن بعد حلة ولان بعد 
شدة» وفتره الله 5 تفتيراً وفتر هو. 

وقیل : فتر أي آقام وسکن» وقیل فتر المطر: فرغ ماوه وک وتحیر . 
والفتر : هو الضعف. وفتر جسمه : لانت مفاصله. وتقول : أجد في نفسي 
فترة وهي کالضعف. ويقال للشيخ الكبير: قد علته كبره وعرته فترة . وأفتره 
الداء : أي آضعفه ٍ وجاء في الحديث الشريف أن رسول الله use) we‏ 
uf‏ کل مسکر ومفتّرم() فالمسکر الذي يزيل العقل» والمفتر: هو الذي 

یفتر الجسم . 

ويقال: ماء فاتر إذا سكن بعل حره» وطرف فاتر: أي فيه فتور» آي 
ليس She‏ النظر). 
ee‏ ه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ج ٤‏ ص ٩۰‏ کتاب الأشربة. وقال السيوطي : هو 


> انظر فيض القدیر علی شرح الجامع الصغیر . وقال العراقي : اسناده صحیح . 
)¥( لسان 7 ج ه ص ۳ - ابن منظور. 


ov 


pally‏ ما بين السبابة Mele Vy‏ وفتر الشيء قدره» وتقول افتراه 
الداء أي أضعفه. وأنشد ابن مقبل): 


تأمل خليلي هل ترى ضوء بارق بيمان رمته ريح نحل nad‏ | 


وقال الا خطل )4( :. 


وتجردت بعد الهدیر وصرحت شهباء ترمي ثوبها بفتار 


والفترة: فعلة من قول القائل فتر هذا الأمر یفتر فتوراً. وذلك إذا هدا 
وسکن. وتقول فتر الرجل عن علمه عما كان عليه من الجد فيه. 


آما في الاصطلاح: هي ما بين كل con‏ فقد ذکر ابن کر في 
تفسیره تعريف الفترة فقال : هي ما بين كل نبیین کانقطاع الرسالة بين عیسی 
عليه السلام ومحمد PMB‏ وذکر السبكي ‏ في تعریف الفترة: هی ما 
كانت بين رسولین لم پرسل إليه الأول ولم يدرك الثاني“ 


(۱) ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير ج ۳ ص VEE‏ 
() ابن مقبل: هو تميم بن أبي مقبل من بني عجلان. أبو كعب» شاعر جاهلي أدرك الإسلام 
وأسلم» > فكان يبكي أهل الجاهلية. عاش : لبقا ومنالة ‏ عة وقد هن الج مین وكان 
يهاجي النجاشي الشاعر» توفي سنة ۳۷ ه. / انظر (الأعلام ج ۲ ص ۷۱ - الزركلي) . 

(۳) أساس البلاغة 457 الزمخشري . 

(4) الا خطل : هو SLE‏ بن غوث بن الصلت بن عمر ولد سنة ۱٩‏ هب شاعر نصراني» اشتهر 
في عهد بني أمية وکان شاعرهم. وکان یتهاجی مع جریر والفرزدق. توفي سنة ٩۰‏ انظر 
(الأعلام ج ه ص ۳۱۸). 

)0( ابن کثیر: هو (سماعیل بن عمر القرشي الشافعي أو البصروي الدمشقي . آبو الفداء» عماد 
الدین. حافظ مؤرخ فقیه مفسر من آهم مصنفاته : تفسیره. والبداية والنهایت وشرح 
البخاري ولم یکمله. توفي رحمه الله سنة /VVE‏ انظر (الأعلام ج ۱ ص ۳۱۷). 

)1( تفسیر القرآن العظیم ج ۲ ص ۳۵. 

(۷) السيكي : هو عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی. السبکی. الشافعی. ولد سنة ۰۷۲۷ 
وجری عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله توفي سنة ۷۷١‏ ه. انظر 
(الفتح المبین في طبقات الأصولیین ۱۸۹/۲). 

(۸) جمع الجوامع ج ۱ ص ٦۳‏ . 
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وقد ذکر الألوسي ۲ في تفسیره کت المفسرون بأن الفترة هي 
انقطاع ما ینزو لین J‏ 

وقیل الفترة ما بين إسماعيل ومحمد علیهما السلام. وقد اختار 
الشربيني في حاشية جمع الجوامع أن fal‏ الفترة هم العرب من انقطاع 
JL,‏ سیدنا [سماعیل إلى زمن نبینا محمد . 

وهذا القول فيه تخصیص al‏ الفترة بالعرب» وهذا التخصیص لیس 
له دلیل یستند إليه» Godly‏ أن أهل الفترة من کانوا بين رسولین لم یرل 
إليهم الأول ولم يدركوا الثاني ٩‏ وانما هناك فترات. کالفترة التي حصلت 
بين نوح وإدريس OO‏ والفترة التي حصلت بين عیسی ومحمد كما سبق عن 
ابن کثیر والألوسي وغیرهما من العلمای لذا نری قوله تعالی : يا أهل 
الکتاب قد جاءکم رسولنا ین لکم علق فترة من مِنَ الزسل أن تقولوا ما جاءنا 
من بشیر ولا نذیر ‏ [المائدة: ]۱٩‏ نراه يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الفترة 
عامة» ولم تخصص بقوم من الأقوام ولا بزمن من الأزمان. فهذه الاية التي 
ذكرناها تخاطب أهل الكتاب واليهود خاصة لأنها نزلت في المدينةء 
وحيث لا يوجد في المدينة من أصحاب الكتب السابقة الا cong‏ ولو نظرنا 
إلى سبب نزول هذه الآية لعرفنا أن النبي محمدا يلك لم يرسل إلى أهل 
الفترة من العرب فقط بل أرسل إلى العرب وغيرهم من أهل الكتاب وكل 
من لم تبلغه الدعوة. 


(۱) الألوسي : هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الالوسي . ولد بالكرخ سنة 
۷ ها. حفظ القرآن ديرا وکان lows‏ للعلی شغل منصب مفتي الحنفية ببغداد 
كانت حياته مضطربة من حسد وسجن وفقر له كثير من الآثار العلمية منها المطبوع 
والمخطوط/ انظر (الألوسي مفسرا ص (VT‏ الدكتور محسن عبد الحميد. 

(۲) روح المعاني ج 5 ص ۱۰۳ الالوسي . 

(۳) جمع الجوامم ۰۳/۱ - السبکي . 

(4) المصدر السابق ۰۳/۱ - السبکي . 

(9) تفسیر القران العظیم المسمی بالسراج المنیر ۲۸۹/۲ . 
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نزلت هذه الاية لتبين لأهل الکتاب الطریق الصواب بعد أن انحرفوا 
والخروج علی القیم De,‏ والاداب . 


« ويبيّن لکم 4 هذا في الآية تفيد العموم ویدخل فيه ما يبينه لکم 
مما کنتم تخفون من الکتاب لاقامة الحجة علیکم. ولو لم يكن رسولا من 
عند الله لما عرف ذلك وحتی تقوم علیکم الحجة. وحتی لا تقولوا یوم 
القيامة أ ما جاءنا من بشير ولا نذير 4( . 


وسبب نزول الاية كما ذكر ابن عباس قال: دعا رسول الله ی يهود إلى 
الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم فأبّوا cade‏ فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن 
عبادغ۲) وعقبة بن وهب0(©: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله لتعلمن أنه 
رسول الله وقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه تصفونه لنا بصفته فقال رافع بن 
حريملة ووهب بن یهودا؛ انا ما قلنا لکم هذاء وما آنزل الله من کتاب من 
بعد موسی» ولا ارسل بشيراً ولا نذیراً بعده. فانزل الله هذه الاية للرد 


.)٩مهیلع‎ 


وأوضح الفترات وأبرزها لنا هي الفترة التي كانت بين عیسی ومحمد 


(۱) تفسير المنار ۲ محمد رشيد رضا. 

(۲) سعد بن عبادة : هو سعد بن عبادة بن دلیم بن حارئة الخزرجي الأنصاري. سید الخزرج . 
يكنى بأبي ثابت» وأمه عمره بنت معوذ» ولها صحبة» شهد سعد العقبة وكان أحد النقباء 
وكان يحمل راية ha‏ توفي رضي الله عنه سنة ۱۵ للهجرة. انظر (الإصابة ۳۰/۲). 

(۳) عقبة بن وهب: ويقال ابن أبي وهب بن أبي ربيعة الأسدي» وهو أخو شجاع بن وهب» 
وكان قد شهذ بدراء وذكر أنه كان مع aot‏ في هجرة الحبشة وليس هذا بثابت - (الاصابة 
في تمییز الصحابة ۲ .)4٩۲/‏ 

)£( لباب النقول في آسباب النزول للسيوطي ص MM‏ 


ye 


اختلاف الناس في الفترة: 
وقد اختلف الناس في الفترة التی كانت بين عیسی ومحمد علیهما 


السلام إلى أقوال هي : 
الأول: أنه كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة» وقال 
به lie‏ 


الثاني : أنه كان بين عیسی ومحمد علیهما السلام ستول سنه 
وخمسمائة» وهو قول MBAS‏ 


الثالث : أنه كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام أربعمائة سنة 
وبضع وثلاثون سنف وهو قول الضحالك(۳). 


الرابع : أنه كان بين عیسی ومحمد عليهما السلام خمسمائة وتسع 
وتسعون سنه . 

OSs‏ بعل عیسم عليه السلام آربعة من الرسل» ثلائة من بني إسرائيل 
وواحد من OS gall‏ » لما ورد في طبقات ابن سعد“ عن هشام بن محمد بن 
السائب) عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «كان بين موسى بن 


)1( مقاتل: هو مقاتل بن سليمان الأسدي» من المفسرين توفي سنة ۱۵۰ ه انظر (الأعلام 
4 ). 

(۲) قتادة: هو ابن دعامة أبو الخطاب الدوسي . حافظ قال عنه الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل 
البصرة» وكان قد دلس في الحديث» مات بواسط بالطاعون سنة ۱۱۸ (الوفيات .)8١/85‏ 

(۳) الضحاك: هو ابن مزاحم البلخي. وكان مؤدباً للأطفال وله مدرسة للأطفال توفي سنة 
6ه انظر (الأعلام fe‏ ۰ الزركلي). 

. زاد المسير ۳۱۹/۲ ابن الجوزي‎ )٤( 

(۵) انظر (طبقات ابن سعد )04/١‏ ابن سعد: هو محمد بن سعد الهاشمي . صاحب الطبقات 
وأحد الحفاظ. توفى سنة ۲۳۰ تهذيب التهذيب ۱۸۲/۹ . 

)4( محمد بن السائب: ويكنى بالكلبي, قال البخاري: الكلبي تركه يحبى» وقال ابن حبان: 
مذهبه متروك + ووضوح الكذب as‏ اظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه كان سبئياً 
ويقول إن علياً لم یمت. وانه راجع إلى الدنیا يملؤها ac‏ ميزان الاعتدال: ۵6۸/۳ - 
الذهبى . 


"١ 


عمران وعیسی ابن مریم ألف سنةٍ وستعمائة سنة ولم تكن بينهما فترة» وأنه 
أرسل بينهما ألفا نبي من بني إسرائيل سوی من ارسل من غیرهم وکان 
بين ميلاد عيسى وميلاد محمد عليهما السلام خمسمائة وتسع وستون سنة. 
فبعث في أولها ثلاثة أنبياء» وما ورد بشأن WE‏ بن سنان «ذلك نبي ضیعه 
قومه) وقال: «بنت نبي ضيّعه cans‏ 


وهذا القول ‏ أي الرابع - يناقض الحديث الصحيح الذي ورد في 
البخاري <“ من أنه ليس هناك نبوة بين عيسى ومحمد عليهما السلام فقد 
جاء عن ol‏ هريرة رضي الله عنه أنه قال: «سمعت رسول الله لاه یقول : 
أنا أولى الناس cpl‏ مریم » والأنبياء آولاد علات » لیس بيني وبينه نبي ٩)‏ 
وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لم يبعث بين عيسى ومحمد 
عليهما السلام نبي . لا من بني إسرائيل ولا من العرب. كما ورد في 


والحديث الذي آورده ابن سعد لیس ا ففى سنده محمد بن 
السائب وهو کذاب. آما ما ورد بشأن خالد بن سنان» فهي أحاديث ضعيفة 
وهي معارضة لما في الصحيح من حديث أبي هريرة الذي آخرجه 
البخاري . 


وذكر ابن كثير أن هذه مرسلات لا يحتح بها هاهناء وقال 
الهيئمي29: وهذا الحديث معارض لما في الصحيح th‏ أولى الناس 


(۱) انظر (الأحاديث الضعيفة للألباني ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(۲) البخاري : هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» ولد سنة ۱۹6 نشأ يتيماًء وله 
من المصنفات: الجامع الصحيح› والتاریخ» توفي رحمه الله سنة You‏ انظر (التذكرة 
299۱۲ 

(۳) رواه البخاري | انظر فتح الباري ج 5 ص ۷۷ - کتاب الأنبیاء باب «فضائل عیسی». 

(4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۱6/۸ الهيثمي: هو علي بن أبي بکر. نور الدين» آبو 
الحسن, ولد سنة ۷۳۵ ه. وکان شدید الانکار على المنکر» محباً للغرباء وأهل الدين 
والعلم » وله مصنفات عديدة منها: «مجمع الزوائد». (ذیل تذکرة الحفاظ ص 4۲۹). 
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بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلات ولیس بيني وبينله نبي) . 


والراجح من هذه الأقوال الأربعة الآنفة الذكر القول الأول. الذي 
قال به مقاتل عن ابن عباس» لما ot!‏ البخاري في صحيحه. فقد جاء في 
الصحیح : oh‏ الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة»(؟. 


والله علم . 


(۱) آخرجه البخاري/ انظر فتح الباري ج ۷ ص ۰۲۷۷ کتاب مناقب الأنصار باب إسلام 
سلمان. 


۳ 


poner 


«حکم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقین» 


قبل أن نبدأ في البحث لا بد لنا من تمهید نبين فيه الحکم الشرعي 
وما يترتب عليه من تعریف المکلف وشروطه. 

اتفق العلماء على أن جميع الأحكام التكليفية والوضعية» مصدرها 
الكتاب والسنة, والله سبحانه وتعالى هو الحاكم « ما تعبدون من دونه إلا 
أسماءَ سَمیتموها أنتم وأباؤكم ما انزل الله بها من سلطانٍ: ان الحکم إلا 
Gol ca‏ ألا تعبّدوا إلا of‏ ذلك BN GSI‏ ولکنْ أكثرٌ الناس لا يُعلمون ) 
[يوسف: .]5٠١‏ 

فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین). 
والتكليف في اللغة: إلزام ما فيه کلف يقال: cals‏ هذا الأمر وتكلفته. 
والكلفة ما تكلفت به من أمر في نائبة أو Om‏ 


(۱) إرشاد الفحول - الشوكاني ص ٦‏ . 
(۲) لسان العرب - ابن منظور - :٩‏ ۳۰۷. 


جاء فى الحديث الشريف الذي يرويه عمر رضي الله are‏ یقول : 
«نهينا عن التکلف»؟. 

والمكلّف في الاصطلاح: هو الشخص الذي تعلق حكم الشارع 
بفعله . 
by pt‏ المكلّف: 

١-أن‏ یکون قادراً على فهم الدلیل OY‏ التکلیف خطاب . وخطاب 
من لا عقل ولا فهم له محال؛ والقدرة على الفهم تکون بالعقل, OY‏ العقل 
هو آداة الفهم والادراك وبه یمکن الامتثال» ولما كان العقل من الأمور 
الخفية» ربط oe‏ التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس » وهو 

البلوغ بأن یکون عاق ويعرف ذلك بما يصدر عنه من الأقوال والأفعال» 

بحسب المالوف بين الناس» فمن بلغ الحلم ولم یظهر خلل في قواه 

العقلية والفعلية والقولية صار مكلفاً©». 

۲ أن یکون Sul‏ للتکلیف, والاهلية هي الصلاحية. قال تعالی : 
> جعل الذينَ كفروا في قلوبهم Eu‏ حمية الجاهلية» فانزل الله 
سکینته علی رسوله وعلی المومنین وآلزمهم كلمة التقوی وکانوا gol‏ بها 
وأهلها 4 [الفتح: 7۳1 

والأهلية تتحق بالعقل والفهم . 

۴ آن يكون عالماً Ly‏ کلف به أو متمكناً من celal‏ ليستطيع الفعل 
OD Ny‏ لأن التكليف بالمستحیل» والتكليف بما لا يقدر عليه المكلف 
محال . 

(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي, أبو حفص أسلم قبل الهجرة» وهو أول من وضع 
للعرب التاريخ الهجري. ولقب بالفاروق» قتله أبو لؤلؤة المجوسي سنة ۲۳ ه بطعنة 
خنجر مسمومة . انظر cola VI)‏ لابن عبد البر» ۳ .)١١55‏ 

(۲) آخرجه البخاري» انظر (فتح الباري ۱۳: 356). 

(۳) الوسیط في الفقه الاسلامي » للزحيلي » Ve‏ 

)£( نظرية التکلیف. للجبائي تحقیق عبد الکریم عثمان ص ۳۰۷. 
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أقسام Jal‏ الفترة وتحریر محل النزاع 

ینقسم آهل الفترة إلى قسمین : 

القسم الأول: من بلغته الدعوة. 

القسم الثاني : من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفله . 

۱ من بلغته الدعوق ووحد ولم يشرك. 

۲ من بلغته الدعوة aS,‏ غير وأشرك. 

فمن وحد ولم يشرك بالله شيعا كقس بن ساعدة() الأيادي» الذي 
ذكره ابن كثير في بدايته» وقس هذا له خطبة مشهورة من کلماتها (آقسم 
قس قسماً لا ريب فيه أن لله ديناً هو أرضى لكم من دینکم»(. 

وكذلك «زيد بن عمرو بن نفیل» الذي كان يقول: «اللهم إني لو 


أعلم Gof‏ الوجوه إليك عبدتك. ولكني لا أعلم. ثم يسجد على 
راحلته»(*۲. 


وکان یقول : 
Us‏ واحداً أم Gt‏ رب أدين إذا تقسّمت الأموره 
وقد أدركه النبى 3 قبل مبعثه وكان يتحنث فى غار > cel‏ وكان لا 


(۱) هو قس بن ساعدة بن عمرو بن مالك بن إيادء أحد حکماء العرب» ومن کبار خطبائهم 
كان أسقف نجران. ویقال : af‏ أول عربی خطب على سیف أو عصاء وأول من قال في 
كلامه Lily‏ بعد» I 4S yal‏ قبل البعثة وسئل عنه بعد البعثة فقال: «يحشر أمة (omy‏ 
توفي سنة ۲۳ قبل الهجرة. انظر (الأعلام 5: .)۳٩‏ 

(۲) البداية والنهاية ‏ ابن کیره ۲: ۲۳۰. 

(۳) هو زید بن عمرو بن نفیل آحد حکماء العرب» وکان یکره عبادة الاوثان رحل إلى الشام 
ek‏ عن دین» » ثم عاد إلى مكة ليعبد الله على دين ابراهیم» كان عدوا لدوداً لوأد البنات» 
وهو والد سعید بن زید الصحابي الجلیل انظر (الأعلام ۱۰۰/۳). 

. ۲۳۷/۲ - البداية والنهاية - ابن کثیر‎ )٤( 

)°( الاعلام للزركلي : ۰۱۰۰/۳ 


VY 


يأكل مما ذبح على النصب. فذکر عند النبي إا بعد البعثة فقال: «غفر الله 
له ورحمه فإنه مات على دين ابراهیم» ° 


وهذا النوع ليس محلا للتزاع وذلك لورود النصوص التي تدل على 


أنهم ماتوا على التوحيد. 
والنوع الثاني : بلغته الدعوة ولکنه ay sl‏ وغیر ولم یو حد » وأمثلة 
ذلك كثيرة منها: 


١-عمرو‏ بن لحي“: فهو أول من سن عبادة الأصنام؛ فبخر 
البحيرة » وسيب السائية, ووصل الوصیلة. وحمی الحامي ۲ قال فيه رسول 
الله ية : رأيت عمرو بن لحي بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه 
في ON‏ ۱ ۱ 


"وهذا محمول على أنه غير وبدل وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. 
۲ -وکما ورد في عبدالله بن جدعان(. 


«فعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ييه عن ابن جدعان 
قالت: قلت يا رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: لاء إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي 
خطيئتي يوم اللین ۳6 


(۱) انظر (فتح الباري : ae‏ 
یعبدون الأصنام es‏ بها فأخذ منها 7 مكة ودعا oie‏ إلى عبادتهاء وكان انذاك 
سيد قومه انظر (الأعلام للزركلي ۰ : ۲۵۷) 

(۳) الحاوي للفتاوي - السيوطي - ۲: TAY‏ 

(۶) أخرجه مسلم = انظر (النووي - ۱۷: ۱۸۸ کتاب الجنة باب الصفات) . 

(9) هو عبدالله بن جدعان التميمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلیف أدرك 
النبي BE‏ قبل البعثة» وكانت له جفنة ة يأكل منها الطعام القائم والراکب. انظر (الأعلام ٤‏ : 

(Ye 
آخرجه مسلم. انظر (النووي ۳: ۸۰ باب من مات على الکفر لا ینفعه عمل).‎ (4) 


۸ 


۳ ما ورد في ابن الرسول و الحديث الذي آخرجه مسلم «أن 
رجلا JL.‏ النبي ی ين أبي؟ قال: في لاي فلما قفا دعاه فقال له: إن 
آبي وأباك في Mol‏ 


Ul,‏ ما ورد بشأن BB Mal‏ في الحدیث الذي يرويه مسلم في 
صحيحه «استأذنت ربي أن أستغفر لامي فلم يأذن لي. واستأذنته أن آزور 
قبرها فأذن لي)2»©9. فهذا الحديث يحتمل أنها بلغتها الدعوة ويحتمل أنها 
لم تبلغها الدعوة» وهذا النص ليس بصريح OF‏ النهي عن الاستغفار لها حيث 
أنها لم تمت على التوحيد سواء بلغتها الدعوة أم لم تبلغهاء والله أعلم. 

وهذا النوع ليس محل للنزاع لورود النصوص التي تفيد بأن الدعوة 

وقد ذكر السيوطي في الحاوي أن الله سبحانه وتعالی أحيا له أبويه 
فأسلما على يديه ثم ماتل؟. 


والسهيلى فى الروض OLB‏ والقرطبى فى التذكرة" . 
وقد تناقلت هذا الکلام yar‏ كتب السيرة وغیرها من کتب التاريخ 
التى تحمل الغنث والسمين . 
مع أن هذا الكلام لا دليل على صحته Bb]‏ وإنما هو من 
التخرصات التي تنتشر عند عوام الناس . 
(۱) وهو عبدالله بن عبد المطلب. توفي والرسول ب في بطن أمه. انظر (الطبقات ‏ لابن سعد 
۱ 66). 
(۲) أخرجه مسلم. انظر (النووي ۳: ۷۹ باب من مات على الكفر) . 
(۳) وهي امنة بنت وهب توفيت عنه با وهوابن ست سنوات انظر (الطبقات ۱: (AG‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم. انظر (النووي ۷: 40 باب استثذان النبي لقبر أمه) . 
(©) الحاوي للفتاوي ۳۰۳/۲ السيوطي . 
(7) الروض الأنف ۲ السهيلي . 
(۷) التذکرة ۱4/۱ القرطبي . 
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وشیخ الاسلام ابن تيمية يرد على هذه التخرصات التي تناقلتها بعض 
الكتب فيقول: «لم يصح ذلك عن أهل الحدیث. بل أهل العلم متفقون 
على أن ذلك كذب مختلق» ولو كان صحيحا لتناقلته كتب الصحاح لأنه من 
أعظم الأمور خرقا للعادة لما فيه من إحياء للموتى والإيمان بعد الموت 
وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: « وليست 
التوبة للذين يَعيلون السيئات حتی إذا حضر آحذهم الموت قال إني تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم کفار 4 [النساء : ۰۲۱۸ فبین الله سبحانه وتعالی 
ی و وجاء في صحیح مسلم ان واه شال 
النبي ی أين آبي؟ فقال: انه في النار فلما قفا دعاه. فقال له: إن أبي 
وأباك في MGW!‏ وکذلك حدیث الاستغفار» فلو كان الاستغفار - جائزاً 
بحقهمك > لم پنهه عن ذلك د آي الاستغفار - فان ee‏ بالخواتيم» ومن 
مات مؤمنا فان الله یغفر له. ولا یکون الاتتفار ممع :ا ما زيارة النبي كَل 
لأمه. فإنها كانت بطريقه بالحجون (بمكة) آما أبوه فقد دفن بالشام» ASS‏ 
أحياه cal‏ ولو كان آبواه مومنین Gol LIS‏ بالشهرة من عمیه الحمزة 
والعباس(۲) والله أعلم . 

القسم الثاني : (من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة من هذا 
(als‏ 

وأكثر أهل الجاهلية من هذا النوع قال تعالی : « 543 قوماً ما Soll‏ 
آباژهم فهم غافلون » [یس : [LV‏ 

وقال تعالی  :‏ أم يُقولونَ hal‏ بل هو الحق من رَبك لتنذرٌ قوما ما 
آتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدونَ » [السجدة: ۳]. 

وقال تعالی: ‏ وما كنت بجانب الطور إذ نادینا ولکن رحنمة من 


)1( آخرجه مسلم» انظر (النووي ۳: ۷۹ باب من مات على الکفر) . 
(۲) الفتاوی - لابن تيمية - 4: ۳۲4. 


رلو E3‏ 2 8 59 1 5 ا 
زبك. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 4 [القصص : 
Te‏ 
أقوال العلماء في حکم هذا القسم : 

۱-من مات ولم تبلغه الدعوة مات تاش 

۲-من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. 

۳ -من مات ولم تبلغه الدعوة فإنه یمتحن بنار في عرصات یوم 
القيامة . 

والقول الأول: قال به الأشاعرة من أهل الکلام والأصول» ars‏ 
الشافعية من الفقهاء( . 

واستدل هؤلاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجياً وعاقبته 
الجنة بالأدلة الآتية: 

\ قوله تعالی : oy‏ اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن 1 فإنما 
يل عليهاء ولا ترز وازرة ور أخرى وما کنا مین حتى سے رر 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أ: خبر أنه لا يعذب أحداً قبل بعثة 
الرسل» و هل الفترة لم يبعث ال فدل على أنهم لا يعذبون 

۲ - قوله تعالی  :‏ رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 46 [النساء : 6 ]. 


.۳۵۳ :۲ - الحاوي - للسيوطي‎ )١( 
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الرسل إليهم مبشرین ومنذرین حتی لا یعتذروا يوم القيامة بانه لم يأتهم 
رسول ولا نذير ينذرهم من هذا اليوم , ار ۳ نذير ولا بشیر» 

۴ - فوله تعالی : TT‏ ان بابك 
نذین قالوا بلی قد Lele‏ نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا 
في ضلال کبیر » [الملك: ۸- 4]. 

وجه الدلالة آن التوبیخ الذي وجهته خزنة النار لأهل WI‏ بقولهم : 
« ألم یأتکم نذیر » يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالی لا یعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحجة cade‏ وأهل الفترة لم ينذروا فدل على أنهم لا يعذبون 
tote‏ ی ene ide a ae‏ 
آیات ت زیکم وینذرونکم لماء يومكم هذا؟ قالوا: بلی » oly‏ حف ils‏ 
العذاب على الکافرین # [الزمر: .]۷١‏ 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالی آخبر خبر أن خزنة. جهنم یوبخون 
الكفار بعدما سيقوا إليهاء ويسألونهم عن مجي ء الرسل إليهم. وكان جواب 
هؤلاء الكافرين إليهم. بلى. وأهل الفترة لم تأتهم رسل. لذا فهم غير 

6 - قوله تعالی : فإيا معشز الجنْ والإنس » ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم aes Avs‏ هذل قالوا: شهدنا على 
أنفسناء وغرتهم sou‏ الدنيا وشهدوا على آنفسهم آنهم كانوا كافرين 4 
[ الا نعام : ۳۰ 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالی خاطب خلقه من الجن والانس 


۷۲ 


بعد أن أشهدهم على آنفسهم. وقد أقروا بتلك الشهادة واعترفوا أن الله 
سبحانه وتعالی أرسل إليهم رسلا یبلخونهم Ob!‏ ربهم وينذرونهم لقاءه يوم 
القيامة» وأهل الفترة لم تأتهم رسل لذا فهم في الجنة. 

۱ 5 -قوله تعالی : # وما ols‏ رَبك مهلك القرى حتی يبعث في امه 
رسولا یتلو علیهم آياتناء وما كنا مُهلكي القری إلا وأهلها ظالمون » 
[القصص : 09]. 

ووجه الدلالة of‏ الله سبحانه وتعالی لا یظلم aol‏ من خلقه فلا 
یمکن أن یعذب أمة دون أن يرسل إليها Ser‏ فتکذبه فتکون ظالمة بهذا 
التکذیب؛ وعندئذ تستحق عقاب الله تعالى لها بإهلاكها. 

وأهل الفترة لم تأتهم رسل ولم يكذبوا الرسل, لذا فهم معذورون ولا 
يستحقون عقاب الله » فهم في الجنة . 

۷- قوله تعالی : «يا al‏ الكتاب قد جاءکم رسولنا ome‏ لكم على 

من الرسل of‏ تقولوا ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذیر فقد جاءکم و 

.]١9 شي ءٍ قدیر 4 [المائدة:‎ 4s علی‎ “ily a 

ووجه الدلالةء أن الله سبحانه وتعالی I‏ خبر أهل الکتاب بأنه قد آرسل 
إليهم ا آمور دينهم ویحذرهم من عقابه إن عصوه» وقد قامت 
الحجة عليهم. وأهل الفترة معذورون حيث لم يأتهم رسول لذا فهم غير 
ae Silt‏ الجنة. 

ومن الأدلة التي استدلوا بها أن كلمة «كلما» التي في قوله تعالی : 
> كلما ألقي فيها فوج 4 تفيد العموم. 

يقول أبو Vole‏ في البحر المحيط: «إن لفظة (كلما) تدل على 


(۱) هو محمد بن يوسف بن حیان, الإمام أبو حيان الأندلسي» ولد بمطقشاش «مدينة قريبة من 
غرناطة» سئة ۱۵۶ ها ومات فى القاهرة سنة AVEO‏ نحوي لغوي مفسر محدث ‘to¥‏ = 


۷۳ 


عموم الأزمان والإلقاء» فتعم الملقون الذين جاءتهم الرسل». 

۸-جاء في الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاري أن النبي كَل 
قال: «ما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل 
وأنزل الکتب». 

وفي رواية أخرى : «وما أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك 
مدح نفسه. وما من أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن»؟. 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى يقبل 
العذر من cools‏ لذا أرسل الرسل إل منذرین وش وأنزل الكتب 

وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل ‘tell‏ لذا فهم في الجنة . 

والقول الثاني: وهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. 

قال به PU add‏ وجماعة من الحنفية الماتوریدیة*) - قالوا بأنهم 
مکلفون وان لم يرسّل إليهم Spy‏ وعلیهم أن یستدلوا بعقولهم فما 
یعذب في النار من لم يؤمن وان لم یرسل إليه رسول لقیام الحجة عليه 
بالعقل. وهذا يدل على أن هناك ثوابا وعقابا قبل بلوغ الدعوة وبعثة 
الرسل . 


= روي أنه سمع pull‏ من أربعمائة شخص. له من المصنفات العديد وأهمها البحر 
المحیط . انظر (طبقات المفسرين للداوودي ۲ : 7585). 

(۱) البحر المحیط ۲۹۹/۸ آبوحیان. 

(۲) آخرجه البخاري : کتاب التوحید. باب لا شخص آغیر من الله ۳۹۹/۱۳. 

(۳) جمع الجوامع = السبكي - ۰1۲/۱ 

)8( جمع الجوامع - السبكي ۳ 


۷ 


آدلتهم : 

واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

۱ - قوله تعالی : ۶ ولیست التوبة للذين يفون السیئات حتی إذا 
حضر آحذهم الموت قال إني تبثت ov‏ ولا الذين یموتون وهم Awl jus‏ 
uel‏ لهم عذاباً Legh‏ 4 [الساه: [VA‏ 

ووجه الدلالة في الآية الکريمة: أن من يموت كافراً فهو في النار 
سواء انذر of‏ لم ينذر» وأهل الفترة في النار لأنهم ماتوا على الشرك . 

۲-قوله تعالی : ان Gill‏ کفروا وماتوا وهم كفارٌ فلَنْ يُقبل من 
آحدهم ملء الارض Las‏ ولو ou Sail‏ أولئك لهم عذابٌ أليم ومالهم من 
ناصرينَ 4 di]‏ عمران: [AY‏ 

ووجه الدلالة 0 ft‏ عدن ادال في ذلك وأهل الفترة الذين 

۳ قوله تعالى : Spd‏ الله لا يغفر أن cy SY‏ ويغفرٌ ما دون ذلك 

ووجه الدلالة أن الله سبحانه أ خبر أن الشرك غير مغفور وأما غيره فهو 
تحت المشيئة» وأهل القترة مشرکون. فلا يغفر لهم» فهم في النار. 

٤‏ - قوله تعالی : إن Gull‏ کفروا وماتوا وهم Suis‏ آولئك علیهم 
dal‏ ال والملائكة والناسٍ أجمعين * [البقرة: .]١5١‏ 

ووجه الدلالة أن من مات علی الکفر فهو مبعد عن رحمة الله وأهل 
الفترة ماد توا على الشرك فهم في النار. 

۵ -ومن الأدلة التي. استدلوا بها ما ورد فى صحیح مسلم() من 


Vo 


آحادیث تدل على أن أهل الفترة لا يعذرون وان لم يأتهم نذير» ومن هذه 
الأحاديث : 

أ-عن ol‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كيه : «استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ا 

ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف أن عدم الإذن للنبي BRE‏ 
الاستغفار لأمه يدل على آنها في النار. وهي من أهل الفترة؛ Jab‏ على أن 
من مات من أهل الفترة على الشرك فهو في النار. 

TE‏ اس أذ رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في 
النار. فلما قفی دعاه فقال : A‏ اني al‏ وأباك في Mow‏ 

وجه الدلالة من هذا الحدیث الشریف: أن IS‏ في النار. وأهل 
الفترة ة كفار فهم في النار. 

5 - واستدلوا بالعقل واحتجوا Les‏ أخبر الله سبحانه وتعالی عن 
إبراهيم عليه السلام . قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام © وإذ قال 
إبراهيم لأبيه ار أتتخذ أصنامنا آلهة ۳ اني أراك وقومك في ضلال, مبین » 
[الأنعام : ۷ 

: استدلاله عليه السلام بالنجوم ومعرفة الله بها قال تعالی‎ es 
قال يا قوم‎ CUT فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبرٌ فلما‎ « 
[VA : إني بريءٌ مما تشرکون  [الأنعام‎ 

واحتجوا كذلك بمحاجة الرسل relay‏ قال تعالی على dhs OLS‏ 

بما پرشدهم بالعقل ‏ قالت رسلهم أفي الله شكُ؟ فاطر السموات والارض 
= الرجال في الحدیث, وکان رحمه الله حر الضمیر واللسان» دافع عن البخاري JS‏ ما أوتى 
من قوة. توفي سنة ۲۷۱ ه انظر (تذكرة الحفاظ - الذهبي ۲: ۵۸۸). 


(۱) آخرجه مسلم - انظر (النووي - ۷: 46 باب استئذان النبي لقبر آمه/ القشيري). 
(۲) صحیح مسلم على النووي - باب من مات على الکفر فهو في النار ج ۳ ص V0‏ 


۷٦ 


يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ویژخرکم إلى ‘gon no‏ قالوا إن أ 

إلا مشر Ws‏ تريدون أن th‏ عما کان بمب را سلطا مين 4 
[إبراهيم : .]٠١‏ وقوله تعالی: ‏ وقالوا لو كنا نسمعٌ أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير »* [الملك: .]٠١‏ 


فلو أنهم انتفعوا بعقولهم بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى قبل ورود 
الشر ع لم یعبدوا الأوثان ولكنهم 2 ينتفعوا فعبدوا الأوثان فدل على أنهم 
في الثار . 


والقول الثالث : وهو أن أهل الفترة یمتحنون في عرصات القيامة بنار 
یأمرهم الله سبحانه وتعالی بدخولها» فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامك 
وهذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة واختاره شيخ الاسلام ابن 
OL? Wer‏ وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم"ء والامام ابن OAS‏ والامام 
ابن حجر العسقلانی*). وحکاه آبو الحسن Oe pS‏ عن آهل السنة 
Vishal,‏ وقال به الإمام أبو محمد بن حرم رحمه al‏ واختاره 


الشیخ محمد أمين الشنقيطيی() في أضواء Mold‏ 


)1( انظر (الجواب الصحيح لمن DL‏ دين المسیح - ابن تيمية - ۱: ۳۱۲). 

(۲) انظر (طريق الهجرتين - ابن القيم - ص 588). 

(۳) انظر (تفسیر القران العظیم - ابن کثیر - ۳: ۳۵). 

(£0 :۳ انظر (فتح الباري - ابن حجر‎ )٤( 

(5) هو علي بن أبي البشرء ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري › ولد سنة ۰ ها كان إماماً 
للمعتزلة ثم شرح الله صدره للاسلام وخلع الاعتزال واتبع الحدیث. وله العديد من 
المصنفات توفي سنة ۳۳۹ هب انظر (طبقات الشافعية ‏ السبكي ‏ ۳: ۳4۷). 

(۷) انظر (الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم 4: (VE‏ 

يو oot‏ م محمد ا ا بالحينكي» ate‏ سنة ۱۳۰۵ هب كان رحمه الله 
المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة توفي رحمه . سنة ۱۳۹۳2 a‏ 


)4( انظر (أضواء البيان - الشنقيطي - ج ۳ ص 4۸۳). 


۷۷ 


استدل هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
dria‏ الذي أورده أحمد۱) في مسنده عن الأسود بن 
سریم" '» أن رسول الله BE‏ قال: «آربعة بحتجون يوم القيامة» رجل لا 
يسمع cits‏ ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترة . Lb‏ 
الأصم فیقول: رت قد جاء الاسلام وما آسمع شین lly‏ الأحمق فیقول: 
رب قد جاء الاسلام والصبیان يحذفونني بالبعی وأما الهرم فيقول: لقد 
جاء الإسلام وما أعقل Lf, cles‏ الذي مات في الفترة فیقول: رب ما 
أتاني كتاب ولا رسول. فيأخذ موائيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا 
النار» فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً» 9 . 
الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و : «يؤتى بأربعة يوم القيامة» بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في 
الفترة ة وبالشيخ الفاني » كلهم یتکلم بحجتف 0 الرب تبارك وتعالىٍ لعنق 
2 النار ابرزي» فیقول لهم: إني كنت آبعث إلى عبادي ولا هرن 
آنفسهم واني رسول شي إليكم» قال: ویقول لهم ادخلوا code‏ ویقول 
من کتب عليه الشقاء : أنى ندخلها ومنها كنا نفر؟! فیقول الله : فانتم لرسلي 
أشد ass‏ قال: وآما من کتب عليه السعادة فيمضي فیقتحم فيهاء فیدخل 


)1( هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي شيخ الإسلام» ولد سنة ۱۹6 ه 
وقال عنه الشافعي : حرجت من بخداد فما calle‏ رجلاً اعلم ولا افصل من أحمد بن حنبل » 
توفي رحمه الله سنة ۲۶۱ ه. انظر (تذكرة الحفاظ الذهبي - ۲: 4۳۱). 

(۲) هو الأسود بن سريع التميمي, كان شاعراً وكان في أول الإسلام قصاصاً. توفي في عهد 
معاويت وقيل مات سنة ٤۲‏ ه. انظر (الإصابة - ابن حجر - ATEN‏ 

(۳) رواه الطبراني تخوت » وذكن adh‏ استادا ull‏ آيي هريرة WU‏ بمثل هذا الحديث غير أنه قال 
في آخره «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها سحب إليها» هذا لفظ أحمد 
ورجاله من طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحیح - انظر (مجمع الزوائد 
- للهيثمي - ۷: .)5١5‏ 


۷۸ 


هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار»(۲۲. 


۳ عن أبي سعيد الخدري) عن النبي ی قال: يؤتى بالهالك في 
الفترة والمعتوه والمولود. فیقول الهالك في الفترة : الم gl‏ كتاب ولا 
رسول» ویقول المعتوه: أي رب. لم تجعل لي عقلا اعقل به خيراً ولا 
شرا ويقول المولود: لم أدرك العمل قال : فيرفع لهم النار فيقال» ردوها 
أو قال: ادخلوها. فیدخلها من كان في ple‏ الله سعيداً أن لو آدرك العمل» 
قال : ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً أن لو آدرك العمل» فیقول الله 
تبارك وتعالی : «إياي عصیتم فکیف برسلي بالغیب؟»(. 


ge - 4‏ معاذ بن جيل“ أن رسول الله ME‏ قال : ex‏ يوم القيامة 
بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صفیر فیقول الممسوخ 
عملا : يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني ویقول 
coe eee amos‏ ل 
: فیقول الرب إن ات بأمر فتطيعوني ؟ فیقولون : نعم وعزتك» فيقول 
اذهبوا ul‏ النار. ةلو دخلوها ما ضرتهم . فیخرج علیهم قوابس( یظنون 
أنها أهلكت ما GLE‏ الله من شيء. فيرجعون سراعا فيقولون: خرجنا يا رب 


)١(‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه. وفيه الليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى 
رجال الصحیح . انظر : (مجمع الزوائد ا OFTEN‏ 

(۲) هو أبو سعيد الخزرجي الأنصاري, كان من الحفاظ المكثرين وأخباره تشهد له. خرج مع 
رسول الله RE‏ في غزوة ب بنى المصطلق وهو ابن خمس عشرة سنت مات رحمه الله سنة 
أربع وسبعين هجريةء انظر رالاستیعاب - ابن عبد البر - .)۸٩ :٤‏ 

(۳) رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحیح, انظر (مجمع الزوائد 
- الهيئمي - ۷: ۳۹ 

(۶) هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي ؛ الامام المقدم في علم الحلال والحرام» آرسله 
النبي ية إلى اليمن وكتب إلى أهلها إ: ني أرسلت إليكم خير أهلي» كانت وفاته بالطاعون 
بالشام سنة ۱۷ ه انظر (الإصابة ۳: و 

(*) قوابس جمع قبس وهي القطعة من النار. 


۷۹ 


نريد دخولها فخرجت علینا قوابس ظننا آنها قد أهلكت ما خلق الله من 
شيء فيأمرهم BU‏ فیرجعون MIS‏ فیقولون مثل قولهم. فیقول تبارك 
وتعالی قبل أن تخلقوا Cole‏ ما آنتم عاملون والی علمي تصیرون. 
فتأخذهم النار»(۲۲. 
المنافشة والترجیح 
الثالث وهو أن أهل الفترة یمتحنون ولا ینافیه ما استدل به أهل الفریقین 
الأول والثاني . 
UT‏ ما استدل به الفريق الأول بما يفيد نفى العذاب عن fal‏ الفترة» 
فهذه الأدلة لا تدل على أنهم ناجون وأنهم في الجنة. وأما أهل الفترة فلا 
۳ هذه pare‏ لأن هناك نصوص أخرى دلت ae 9 an‏ 
والله أعلم . 
وأما ما استدل به الفريق الثاني من نصوص تفيد أنهم في النار فيجاب 
عنها ob‏ هذه النصوص عامة ولم تخصص. وأما أهل الفترة الذين لم 
طحم ادعو وقد وروت ee erate‏ رورت من 3 العموم . 
‘a‏ ن تيمية : ۳ أن الحجة oA a‏ على 
بعض القرآن دون بعض قامت le‏ الحجة بما بلغه من القرآن دون مالم 
daly‏ فکیف فیمن لم يبلغه جمیع نصوص الکتاب فهذا من باب Oa Jyl‏ 
وأما الأحاديث التی احتجوا بها كحديث «استأذنت ربي» وحدیث : 
oly) )۱(‏ الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عمرو بن واقد» وهو متروك. قال عنه البخاري 
وغيره : رمي بالکذب . day‏ رجال الحدیث رجال الصحیح. انظر (مجمع الزوائد = ۷: 


(YAY 


۲( الجواب الصحیح لمن بل دين المسیح ج ۱ ص ۰.۳۱۰ 


Ae 


op‏ آبي وأباك في النار» فهذه نصوص لا يحتج بها لأنها في غير محل 
النزاع» ولأنها محمولة على أن الدعوة قد بلغتهم. ومحل النزاع عندنا هو 
فيمن لم تبلغه الدعوة والله أعلم . 

Lily‏ استدلالهم بالعقل فلا يصح OF‏ العقل لا يدرك به التكليف على 
انفراده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصواب أن معرفته بالسمع واجبة 
- التكليف ‏ وأما بالعقل فقد يعرف وقد لا يعرف وليست معرفته بالعقل 


ممتنعة ولا هی واجبة»؟. 


وبعد عرضنا لأدلة كل فريق ومناقشتها يظهر لنا ترجيح القول الثالث 
ob‏ أهل الفترة يمتحنون. وهو اختيار أهل التحقيق من العلماء. قال الإمام 
أبو محمد بن حزم رحمه الله : «إن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم 
تبلغه» وأنه تعالى لا يعذب أحداً حتى يأتيه رسول من عند dbl‏ فصن 
بذلك أن من لم يبلغه الإسلام af Shel‏ لا عذاب عليه» وهكذا جاء النص 
من عند رسول الله كله فيوقد لهم ناراً يقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت 
عليه lay‏ وسلاما(). 


ويقول ابن القیم رحمه الله : «إن العذاب یستحق بسببین: 
آحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها . 
والثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة العمل بموجبها . 
التعذیب ae‏ حتی تقوم الححة بارسال الرسل»(۳. 
ویقول ابن حجر: «فقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات 
(۱) المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۰. 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 4 ص ۰ ابن حزم. 
(۳) طریق الهجرتین ۷/6 ابن القیم . 


A\ 


في الفترة والمجنون»(. 

ويقول الشيخ الشنقيطي : «والجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه للجمع إلا 
بهذا وهو القول بالعذر والامتحان» ". 
التكليف فى الآخرة: 

تنبني على هذه المسألة ‏ مسألة امتحان أهل الفترة في الآخرة ‏ مسألة 
أخرى وهي : هل الآخرة دار تكليف أم SY‏ 

للعلماء فى هذه المسألة قولان: 

الأول : ar‏ كل من شيخ الإسلام ابن تيمية"» وتلميذه الإمام 
العلامة ابن القیم CO‏ والامام ابن حجر العسقلاني(* والامام ابن OES‏ 
والامام أبو محمد بن Mem‏ وغیرهم من العلماء إلى إثبات التکلیف في 
الاخرة وأن کون الآخرة دار جزاء لا یتنافی ذلك من أن یکون AIS‏ في 
عرصاتها . 

الثاني : ذهب ابن عبد البر ۲ وجماعة من المالكية إلى أنه لا تكليف 
في الا خرة of‏ ال خرة دار جزاء لا دار تکلیف(٩‏ . 


(۱) فتح الباري ج ۳ ص TEN‏ کتاب الجنائز باب ما قیل في آطفال المشرکین. 

(۲) مراقي أبي السعود ص ۸۸ الشیخ محمد أمين الشنقيعي . 

(۳) مختصر الفتاوی المصرية 545 أبن تيمية. 

. طریق الهجرتین 548 ابن القیم‎ )٤( 

(6) فتح الباري ج ۳ ص 4858 ابن حجر. 

(7) تفسیر القران العظیم ج ۳ ص ۳۵ ابن كثير. 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم ج ٤‏ ص .5١‏ 

(8) هو ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي » ولد سنة ۳۱۸ هم وطلب العلم 
والحديث وافتتن بهء وكان مع تقدمه بعلم الأثر وتبصره بالفقه فقد تولى clad‏ لشبونه. له 
العديد من المصنفات منها الاستيعاب» التمهید. توفي رحمه الله سنة 487 ه انظر 
(تذكرة الحفاظ للذهبي ج ۳ ص ۱۱۳۲۸). 

)٩(‏ تجريد التمهيد ۳۲۰ ابن عبد البر. 


AY 


أدلة الفریق الأول القائلین بالتکلیف: 
استدل الفریق الأول بما يلي : 
أ حديث الأأسود بن سریع : «أربعة یحتجون یوم القيامة) ۱ 
ب حديث أنس ۲۲ رضى الله عنه: «يؤتى بأربعة يوم OLA‏ 


ج حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه: «يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ Os‏ 

د حديث ابی سعيك الخدري رضى الله عنه : «يأتى الهالك 
agi‏ 

ه ‏ قوله تعالی : « یوم ؛ GES‏ عن ساق ویدعون إلى السجود فلا 
يستطيعونٌ خاشعة أبصارهم ترهقهم له وقد کانوا يُدعَونَ إلى السجود وهم 
سالمون » [القلم: 4۲ - 4۳]. 

وجه الدلالة فى هذه الاية abl of‏ سبحانه وتعالی أخبر آنه بدعو أقواها 
إلى. السجود يوم القیامت وهذا تکلیف. 
یقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة» ویبقی من كان 
يسجد في الدنیا رئاء وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقاً واحدام(. 


(۱) ورد ذکر الحدیث وتخریجه ص ۷۸ من الرسالة. 

(۲) آنس: هو آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم خادم رسول الله. وأحد المکثرین من 
الروایف. جاءت به آمه إلى الرسول HE‏ وعمره عشر سنین؛ وخرج في معركة بدر مع رسول 
اش ولکنه لم یقاتل. وشهد الفتوح. ثم سکن في البصرة حتی مات فيهاء وقیل هو آخر 
من مات من الصحابة توفي سنة ٩۰‏ ه انظر (الإصابة ۷۱/۱). 

(۳) انظر ص VA‏ من الرسالة. 

)£( انظر ص V4‏ من الرسالة. 

)°( انظر ص 74 من الرسالة. 

(7) آخرجه البخاري انظر الفتح کتاب التفسیر - باب يوم GES‏ عن ساق ج ۸ ص VW‏ 


AY 


ز- عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: «قال النبي كل . . . . فإنكم 
ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيا فليتبعه 
فيتبع من كان يعبد الشمس. ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد 
الطاغوت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون فيقول أنا ربكم» فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا أتانا ربنا عرفنای فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا 
ربکم » فيقولون أنت ربنا فيتبعونه» ویضرب جسر جهنم » قال رسول الله كَل 
فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل 
شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
فإنها مثل شوك السعدان غير آنها لا يعلم قدر عظمها إلا cal‏ فتخطف 
الناس بأعمالهم منهم الموبق() بعمله» ومنهم المخردل) ثم ينجو. حتى 
إذا فرغ الله من القضاء بين عباده. وآراد أن یخرج من النار من أراد أن 
يخرج ممن كان يشهد أن لا al]‏ إلا الله أمر ملائكته أن يخرجوهم فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من بني ادم أثر السجود 
فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم cle‏ يقال له cle‏ الحیاق فینبتون 
نبات الحبة في حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا 
رب قد قشبني “ ريحهاء وأحرقني ذكاؤها» فاصرف وجهي عن النار فلا 
يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك of‏ تسألني غيره فيقول لا وعزتك 
لا سالك cone‏ فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني 
إلى باب الجنة. فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني cone‏ ويلك يا ابن 
آدم ما آغدرك فلا يزال يدعو فيقول Ad‏ إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ 


)١(‏ الموبق: الهالك. 
(۲) المخردل: الهاوي . 
(۳) امتحشوا: احترقوا. 
(؟) القشب: السم . 
(©) ذکاژها: لهیبها. 


Ag 


فیقول : لا وعزتك لا أسألك cope‏ فیعطی الله ما شاء من عهود وموائیق أن 
لا يسأله cope‏ فیقربه إلى باب الجنت ee‏ ری ما فیها سكت ما شاء الله 
أن يسكت ثم یقول: رب ادخلني الجنة. ثم یقول أو ليس قد زعمت أن لا 
تسألني cone‏ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فیقول يا رب لا تجعلني آشقی 
خلقك. فلا يزال يدعو حتى یضحك. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول. 
فإذا دخل فيها قيل له: Sai‏ من كذاء فیتمنی» ثم يقال له: تمن من كذا 
فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول له هذا لك ومثله معه»؟. 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى عندما 
أخذ العهود والمواثيق عليه ألا يسأله غير الذي یعطیه. فخالف تلك العهود 
والمواثيق وغدر بهاء بسؤاله بعد ذلك. 

فإن الله تعالى قد كلف هذا العبد وذلك بأخذ المواثيق والعهود منه 
وهذا تكليف واضح. 


ح ‏ وحدیث الصراط الذي هو جسر جهنم dol‏ من السیف Gol,‏ من 
الشعرق يمر المژمنون عليه کل حسب عمله. فمنهم کالبرق وکالریح 
المرسلة وأجاوید الخیل والراکب منهم والساعي. ومنهم المكدوش ومنهم 
الماشي 6 ومنهم من یحبو ON gm‏ 

یقول ابن عباس: «هو يوم كرب عظیم»( وذکر القرطبي في 
التذكرة : «هو مقام pile‏ یمتحن الله به عباده لیمیز الخبیث من الطيب»“» 
ویقول الطيبي۲: «لا یلزم من أن الدنيا دار بلای والآخرة دار جزاء أن لا 


.)49۸/۱۱ آخرجه البخاري انظر «الفتح کتاب الرقائق - باب الصراط‎ )١( 

(۲) آخرجه الحاکم على شرط الشیخین ولم یخرجاه ٥۹۰/٤‏ . 

(۳) فتح الباري 11٤/۸‏ . 

(4) التذکرة في أحوال الموتی وأمور الاخرة ۰۱۹۸/۱ 

)9( الطيبي : هو الحسین بن محمد بن عبدالله الطیبی . من علماء الحدیث والتفسیر والبيان» 
كانت له ثروة طائلة من الارث والتجارة فانفقها في وجوه الخير» كان شدید الرد على = 


Ao 


یقع في آحدهما ما یختص بالأخرى» فان القبر أول منازل الآخرة وفیه ابتلاء 
وفتنة بالسؤال (ones‏ 
أدلة الفریق الثاني القائلین بعدم التکلیف : 

أ- استدلوا بالعقل aby‏ ليس في وسع المکلف الدخول في النار OF‏ 
دخول النار من التكليف بالمحال". 


وقد أجاب الفريق الثانى على أدلة الفريق الأول القائلين بالتكليف 
بأن هذه الأدلة أدلة ضعيفة ولا یحتج بها . 


وقد رد الفريق الأول بأن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما 
هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالحسن والصحیح. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة متصلة على هذا النمط. فأدت الحجة عند 

Os الناظر‎ 

قال ابن القيم: هذه الأحاديث يشد بعضها Law‏ وتشهد لها أصول 

الشرع وقواعده والقول بمضمونها wade‏ السلف” . 

ويقول ابن ا فقد ثبت بأحاديث صحيحة بأن الله سبحانه 
وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في a> YI whe‏ وأن التكليف في دار 

الدنياء وأما ما يقع في القبر وفي الموقف فهي أثار ذلك التکلیف. 
المبتدعة. أية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة. له عديد من المصنفات لا تزال 
مخطوطة/ انظر (الأعلام ۲۸۰/۲). 

. 4 فتح الباري‎ )١( 

(۲) تجرید التمهید ص ۳۲۰ ابن عبد البر. 

(۳) تجرید التمهید ص ۳۲١‏ ابن عبد البر. 

)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم ۳۱/۳- ابن كثير. 

(۵) طریق الهجرتین ص 554 - ابن القیم . 

(7) ابن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المصري الشافعي » ولد 
سنة ۷۷۳ هء كان أديباً ثم طلب الحديث وبرع فيه» وقيل إنه شرب ماء زمزم ليصل إلى 
مرتبة الذهبي في الحفظ له عديد من المصنفات/ انظر (تذكرة الحفاظ ۳۸۰/۱). 

(۷) فتح الباري ۲۱ = ابن حجر. 


۸٦ 


وقد آجاب الفریق الأول على أدلة الفریق القائل pre‏ التکلیف بأنه 
لیس في وسم المکلف الدخول في النار بما يلي : 

أ بأن هذه النار هى فى الحقيقة فى رأي العين ومن دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماً. كما ثبت ذلك بالأحاديث الآنفة الذكر. 

ب إذا كان دخول النار سبباً في النجاة فلا مانع من التكليف 
بدخولهاء فقد ثبت مثل ذلك من حديث الدجال فى آخر الزمان «أن معه ماء 
ونارا فناره ماء باردة» وماؤه MUL‏ فهذا الحديث يدل على أن من أدرك 
الدجال آمره الشارع أن يقع في ناره» وهذا تكليف بدخول النان, OY‏ وقوعه 
فى النار سبب فى نجاته . 

وبناءً على ما ورد من أدلة الفریقین : 
صحيحة صريحة» وهو إثبات وقوع التكليف فى عرصات القيامة وإنما 
ينقطع US!‏ بدخول الجنة أو النار. هذا والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري انظر (الفتح - كتاب الفتن - باب الدجال .)٩۱/۱۳‏ 


AY 


| لقص" ال ات 


الملحقون بأهل الفترة 


المبحث الأول 
أطفال المشركين 
و کو و مائوا ولم ls‏ الک و اي لم 
تكن لديهم القدرة على فهم شيء من الأحكام لكونهم في سن الصغرء 
والصغر يعتبر من العوارض التي تعترض أهلية dS‏ أي يجعل صاحبه 
غير مكلف بشيء ما والله أعلم . 
وقد اختلف العلماء حول تكليف أطفال المشركين اختلافاً كثيراً. 
نورد هنا الأقوال المشهورة ثم ترجيح ما يتقوى بالدليل الصحيح : 
١‏ إن أطفال المشركين في الجنة. 
۲ ن أطفال المشركين في النار. 
۳ إن أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة. 
٤‏ - إن أطفال المشركين يجب التوقف في أمرهم . 
القول الأول: أنهم في الجنة. وممن ذهب إلى هذا القول: 


۸۹ 


المحققون البخاري“ والنووي“ وابن الجوزي”" وابن حزم(*). وهو قول 
طائفة من المفسرین ) Zk?‏ وقاله ابن حجر العسقلاني ! + وهر قول 
الجبائی OO‏ من المعتزلة"). 

آدلتهم : استدل القائلون ob‏ أطفال المشرکین في الجنة بما يأتي : 

۱-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال fee‏ رسول الله BE‏ عن آولاد 
المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملین». 

۲-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله 95 عن أطفال 
المشركين من يموت منهم يرا فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين)”'2. 

وجه الدلالة من هذين الحديثين الشريفين: عندما أخبرنا النبى ME‏ 
بقوله : ably‏ أعلم Lay‏ كانوا عاملين» هذا يعني إذا بلغوا وصاروا مكلفين» 
إذا لم يبلغوا فهم ليسوا بمكلفين فهم في الجنة. 


.)۲4۵/۳ انظر (البخاري على الفتح: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أطفال المشركين‎ )١( 

(۲) هو محیی الدين أبو زكريا يحيى بن شرف. الشافعى» ولد سنة ٩۳۱‏ ه. كان رحمه الله 
يواجه الملوك الظلمة بالإنكار عليهم ويكتب لهم ويخوفهم بالله. له العديد من التصانیف 
توفي رحمه الله ٦۷٦١‏ ه. انظر (تذكرة الحفاظ ٠/84‏ )2 انظر: (النووي على صحيح 
مسلم : : كتاب coal‏ باب حکم موتی المشرکین .)۲۰۷/۱١‏ 

(۳) هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» ولد سنة ۵۱۰ ه. كان رحمه الله علماً في 
التفسير والحديث وله في كل علم مشاركة. توفي رحمه الله سنة OFA‏ ه. انظر (تذكرة 
الحفاظ )١57/4‏ انظر زاد المسير. 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 /۷4. 

)9( طريق الهجرتين لابن القيم ص 1۸۰ . 

(5) انظر (البخاري على الفتح كتاب الجنائز باب ما قيل في أطفال المشركين ۲۵/۳). 

(۷) الجبائي : هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أحد أئمة المعتزلة» كان 
إماماً في علم الكلام ولد سنة ۲۳۵ هب وتوفي سنة ۳۰۳ ه. انظر (وفيات الأعيان لابن 
خلكان /۲۲۷). 

. ۷۷ شرح الأصول الخمسة ص‎ (A) 

)4( آخرجه البخاري: انظر (الفتح کتاب الجنائز باب ما قیل في آولاد المشرکین ۲46/۳). 

(۱۰) آخرجه مسلم . انظر (النووي کتاب القدر حکم موتی المشرکین ۲۰۷/۱۰). 


۹۰ 


۳-عن ol‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «ما من 
مولود الا يولد على الفطرة فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه كما تنتح 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء»). 

وجه الدلالة من هذا الحدیث الشریف: أن الله سبحانه وتعالی فطر 
خلقه على الاسلام ل فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل SLES‏ الله 
ذلك الدينٌ القيم که [الروم :۳۰]. 

فإذا مات على تلك الفطرة أي قبل أن بهوده أو ینصره أو یمجسه أبواه 
مات مسلماً ودحل الجنة. 

و رضي الله عنه قال: قال النبي كله : «سالت ربي 
اللاهين من ذرية بني ادم أن لا يعذبهم فأعطانيهم». 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن عدم تعذيبهم يدل على آنهم في 
الجنة. 

۵ -عن سمرة() بن جندب أنه قال: كان رسول الله يك مما یکثر أن 
يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رژیا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن 
یقص. وأنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة تيان وإنهما ابتعثاني وإنهما 
قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما.... إلى أن قال Lb‏ على روضة 
معتمة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد 
أرى رأسه Vb‏ في السماء» وإذا حول الرجل أكثر ولدان رأيتهم قط. . . 


(۱) أخرجه مسلم انظر (النووي كتاب القدر باب حكم موتى المشركين ۲۰۷/۱۹). 

(۲) رواه of‏ يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحیح. غير عبد الرحمن بن المتوكل 
وهو ثقة انظر (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۱۹/۷). 

(۳) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. uf‏ سليمان. كان من حلفاء الأنصار قدمت به أمه 
بعد موت أبيه وكان رسول الله كل يُعرض عليه غلمان الأنصار فعرض عليه سمرة فردّه فقال 
له سمرة: رددتنی واجزت فلاناً ولو صارعته لصرعته. فأجازه النبي - توفي سنة 5٠0‏ ه 
انظر: (الإصابة (VAY‏ ا 
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إلى أن قال: UG‏ الرجل الطویل الذي في الروضة فانه إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال بعض 
المسلمین : يا رسول الله وأطفال المشرکین؟ قال : وأطفال المشرکین»(؟. 

وجه الدلالة من هذا الحدیث الشریف أنه صریح في دخول آطفال 
المشرکین في الجنة. 

5 - قوله تعالى : 8« وما كنا Syd‏ حتى نبعث رسولا 4 [الاسراء: 
[٥‏ . 

4 مك e‏ اب 

۷-قوله تعالى : # وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولا يتلو عليهم WLI‏ وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » 
[القصص: 04%[ 
على نفسه أن لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل لينذروهم ويبلغوهم ما 
أمر الله ca‏ والأطفال ليسوا محلا للتبليغ لأنهم غير مكلفين» لذا فهم في 
الجنة. والله سبحانه وتعالى لا یظلم عباده الا بعد صدور الظلم منهم 
والأطفال لم يصدر منهم الظلم فكيف يعذبهم» فهم في الجنة. 

۸ -قوله تعالى : # هل تجزون إلا ما كنتم تعملون # [النمل: .]٩۰‏ 

4 قوله تعالی : « ووجَدُوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) 
[الكهف: 59]. 

1 ورك‎ as 9 5 5 

۰ - قوله تعالى: «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبّت وهم لا یظلمون € [البقرة: [YAY‏ 

۱- وقوله تعالى : # وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 
[الزخرف : .]۷١‏ 
(۱) آخرجه البخاري انظر (فتح الباري ۲٤۷/۱۲‏ . کتاب التعبیر - باب تعبیر الرؤيا) . 


۹۲ 


۲ - واستدلوا بالعقل : فقالوا لو كان يصح تعذیب أطفال المشرکین 
لكان تعذیبهم : 


أ- Lol‏ مع تكليفهم بالإيمان. 


ب - أو بدون تكليف. 
فالأول: محال لاستحالة GUIS‏ من لا تمييز له ولا عقل. 


وأما الثاني فيمتنع أيضاً rel‏ التي ذكرنا من أن الله سبحانه 


ثم لو كان تعذيب أطفال المشركين لعدم الإيمان وهو المانع من 
العذاب لاشترك معهم أطفال المسلمين لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي 
علماً وعملا. ثم لو قيل بان أطفال المسلمين تبع لآبائهم بخلاف أطفال 
المشركين قلنا إن الله لا یعذب أحداً بذنب غیره قال تعالی : « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » [الأنعام [VV‏ 

القول الثاني: أنهم في النار. قال به الأزارقة من الخوارج) 
واختاره القاضي gf‏ يعلى“ وذكر أنه منصوص عن الإمام أحمد وهو غلط 
عليه» وهو قول لجماعة من المتكلمين وأهل التفسير9" . 
واستدلوا بما يأتي : 

١‏ قوله تعالى: حكاية عن نوح عليه السلام SEY Sp‏ على 


(۱) طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين لابن القيّم ص VAY‏ والفصل في الملل والأهواء والنخل 
لابن حزم .vv/¢‏ 

(۲) هو محمد بن الحسينٍ بن محمد. ويكنى بأبي يعلى. ولد سنة ۳۸۰ هب كان يسمع 
الحديث ولم يضيع شيئاً من وقته بل صرفه في طلب العلم كان أصولياً محدثاً جمع إمامة 
الصدق والفقه. له ote‏ من التصانيف توفي رحمه الله سنة 46۸ ه. انظر (الفتح المبين 
في طبقات الأصوليين ۲4۵/۱). 

(۳) الفتاوی لابن تيمية ۳۷۲/۲6. وطریق الهجرتین لابن القیم ص /51/7. 


ay 


الارضٍ من ن الکافرین دارا إنك إن تذرهم Bey‏ عبادك ولا يلدوا إلا Lob‏ 


وجه الدلالة فى هذه الاية الكريمة: أن الکافر لا يلد إلا كافراً والکافر 
في النار فأطفال المشركين في النار. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأنه لا حجة لهم فيه. لأن هذه الآية 
السلام من إيمان القوم دعا عليهم بهذا الدعاء. 


۲ - الحدیث الذي ورد في مسند أحمد عن عبدالله 29 ر بن أحمد عن 
Slate‏ ر بن أبي شيبة عن محمد“ بن فضیل بن غزوان عن محمد“ Sas‏ 
عثمان عن MOU‏ عن علي“ قال: nae ik vitae‏ 
الله ية عن ولدین لها في الجاهلية فقال : هما في النار. فلما ى الکراهية 
في وجهها قال: لو رأيت مكانهما أبغضتيهما. قالت: E‏ 
منك؟ قال: في الجنة. قال ثم قال رسول الله اة : إن المسلمين وأولادهم 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/85/,. 

(۲) هو عبدالله بن أحمد بن حنبل» ويكنى بأبي عبدالله ء محدّث العراق» ولد سنة ۲۱۳ ه 
وسمع من أبيه فأکثر وکان يشهد له بمعرفة الرجال ومعرفة al‏ الحدیث توفي سنة ۲۹۰ ه 
انظر (تذكرة الحفاظ 75 /456). 

(۳) هو أبو الحسن بن محمد بن عثمان الكوفي قال عنه ابن معين: ثقة مأمون. توفي سنة 
4 ه انظر (تذكرة الحفاظ .)5١5/١‏ 

)٤(‏ محمد بن فضيل بن غزوان كان يتتبع وكان:حسسن الحديث توفي سنة ۹6 ه. 

)0( محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حافظ بارع سمع أباه توفي سنة ۲۹۷ ه. 

)1( هو آبو عبدالله روى عن عمر وعلي وجمع من الصحابةء قال عنه ابن معين : ثقة. وقيل إنه 
كان كوفياً انظر (التهذيب ۳۰۳/۳). 

(۷) هو علي بن أبي طالب. ابن عم النبي BE‏ زوج فاطمة. ورابع الخلفاء الراشدين» ومن 
العشرة المبشرين بالجنة, قتل في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 4٠‏ ه. انظر 
(الإصابة .)٠٠١۷/۲‏ 
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في الجنة» وان المشرکین وآولادهم في النار (۱) . ثم قرأ رسول الله يك قوله 
تعالی : © والذین آمنوا reel‏ ذريتهم بإيمان الحقنا بهم #09 وما 


التناهم من عملهم من شيءٍ کل امریءٍ بما CS‏ رهین 46 [الطور: ۲۱]. 

۳ حديث عائشة رضی الله عنها آنها ذکرت لرسول الله BB‏ آولاد 
المشرکین فقال : Oly‏ شئ CES‏ اسمعتك تضاغیهم في O obs‏ 

وجه الدلالة من هذین الحدیئین آنهما صریحان بدخول آطفال 
المشرکین في النار. 

وقد أجيب عن هذین الحدیئین بما يلي : 

GY وذلك‎ ca إن حدیث خدیجة۳) رضي الله عنها لا یحتج‎ ١ 
: معلول من وجهین‎ 

أ إن فى سنده محمد بن عثمان وهو مجهول(* وقال عنه الهیئمی : 
يع بن ا ۱ 

- إن في سنده زاذان عن علي» وزاذان هذا لم يدرك ike‏ 


؟-وأما حديث عائشة رضى الله عنها فقد ضعفه جمهور الأئمة 


(۱) يقول الهيثمي : هذا الحديث فيه محمد بن عثمان لا أعرفه وبقية رجال هذا الحديث رجال 
الصحيح انظر (مجمع الزوائد 110/19). 

(۲) رواه أحمد وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعفه جمهور الأئمة أحمد وغيره ويحيى بن 

معين. انظر (مجمع الزوائد ۲۱۷/۷). 

© خديجة بنك خويلد. زوج النبي › أول من صدقت وأمنت به من النساء وازرته, 
وكانت تقول له: والله لا يخزيك الله lat‏ إنك تصل الرحم وکانت رضي الله عنها تشد 
من عزم الرسول BB‏ حين يخذله قومه. توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات. انظر (الإصابة 
.(A1/‏ 

LWA طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )٤( 

)( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۱۷. 

(1) طریق الهجرتین لابن القیم ۱۷۸ . 


Qo 


ویحیی بن معین). وذکر ابن القیم أن شيخ الاسلام ابن تيمية حکم 
ببطلانه"). وذلك OF‏ في سنده آبا عقيل یحیی بن المتوکل . 

#6 حديث احتجاج الجنة والنار الذي أخرجه البخاري أن النبي‎ - ٤ 
قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: يا رب مالها لا‎ 
يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين‎ 
وجل للجنة أنت رحمتي وقال للنار نت عذابي أصيب بك من‎ Je فقال الله‎ 
أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه‎ 
UE من یشاء فيلقون فیها فتقول هل من مزید‎ LU احداً وانه ینشیء‎ 
. فتمتلیء . ویضع بها قدمه ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط‎ 

وجه الدلالة من هذا الحدیث أن قوله: «ینشیء للنار من يشاء فیلقون 
فیها» قال أصحاب هذا القول فهؤلاء ینشژون للنار بغیر عمل. «فلأن 
یدخلها من ولد في الدنیا بين کافرین CONT‏ 

وقد أجيب عن هذا a‏ ی و 
وهذا یحدث عند رواة الحدیث. Sy‏ آبو الحسن القابسي ٩‏ المعروف في 
هذا الموضع «إن الله ینشیء الله ایا ری النار فیضع فیها قدمه» ثم قال 
ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ینشی ء للنار خلقا إلا AL Oldie‏ 


(۱) هو یحیی بن معين سيد الحفاظ أبو زكريا البغدادي» ولد سنة ۱۵۸ هب كان أبوه من نبلاء 
الكتب فخلف له آلف ألف درهم . قال عنه ابن المديني انتهى علم الناس إلى يحيى بن 
معين. توفي رحمه الله سنة ۲۰۳ ه انظر (تذكرة الحفاظ ۱۰۷۹/۳). 

(؟) طريق الهجرتين لابن القيم ص ۱۷۸. 

(۳) آخرجه البخاري انظر (الفتح كتاب التوحيد باب إن الله قريب من المحسنين 4۳4/۱۳). 

. 1۸۷ طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )٤( 

(6) هو علي بن محمد بن خلف. ولد سنة ۰۳۲۶ وكان حافظاً للحديث والعلل بصیرا 
بالرجال» عارفاً بالأصلين» رأساً بالفقه. له عدد من المصنفات توفي رحمه الله سنة 
۳ ه انظر (تذكرة الحفاظ ۱۰۷۹/۳). 

(7) انظر (فتح الباري کتاب التوحید باب ن الله قريب من المحسنین 4۳4/۱۳). 
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قال ابن القيم رحمه الله : هذا غير محفوظ وهو ممن انقلب لفظه 
على بعض aly I‏ فإن هذه اللفظة وقعت غلطا وقد بينها البخاري في 
الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يكل : 
«تحاجت الجنة والنار فقالت النار آوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت 
الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى 
للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذاب 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا 
تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط قطء فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى 
بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله عز وجل 
ينشىء لها خلقا Ocal‏ 

فهذا الحديث روايته صحيحة وليس فيه قلب» أما الحديث الذي 
احتج به الفريق الثاني فكان مما غلط فيه بعض الرواة فرووه على غير الوجه 
الصحيح الذي ذكرنا آنفاً وبهذا فلا يكون حجة لهم. والله أعلم. 

القول الثالث: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة ویرسل إليهم 
رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة؛ فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار. وممن قال بهذا القول واختاره: شيخ الإسلام" ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القیم ). 
واستدلوا بما يلي : 

۱ - حديث الأسود بن سریع رضي الله عنه قال: قال النبي ئ : 
«أربعة یحتجون يوم القيامة» الحدیث. 


(۱) طریق الهجرتين لابن القیم /541. 

)1( آخرجه البخاري انظر «الفتح کتاب التفسیر باب وتقول هل من مزید 0۹۵/۸). 
(۳) مختصر الفتاوی المصرية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص NYT‏ 

.1۸۹ طریق الهجرتین لابن القیم ص‎ )٤( 

)°( سبق ذکره وتخریجه ص ۷۸. 


۹۷ 


¥ حدیث ul‏ رضي الله عنه «يؤتى یوم القيامة باربعة» الحدیث؟. 


۳-حدیث معاذ بن جبل «يؤتى يوم ULM‏ بالممسوخ ie‏ 
الحدیث(۲). 


٤‏ - حدیث أبى سعید الخدري: «یژتی الهالك بالفترة» الحدیث(. 


وجه الدلالة من هذه الأحادیث السالفة الذکر ob‏ الأطفال یمتحنون 
في عرصات القيامة» فمن دخلها كانت عليه ود وسلاما ومن أبى بقي 


القول الرابع : التوقف فيهم حيث لا يحكم أنهم بالجنة أو بالنارء 
وممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام أبو حنیفة٩)‏ وأحمد في رواية وحماد“ 
ابن سلامة وابن VALS‏ وإسحاق بن" May gal‏ 


أدلتهم : 
۱-عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي 8 ) 
مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو اا 


ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه دل على أن المولود يولد على 


(۰۱ ۰۲ ۳) هذه الأحاديث سبق ذكرها وتخريجها ص ۷۸ - ۷۹ . 

(4) هو أبو حنيفة فقيه العراق, النعمان بن ثابت الكوفي» ولد سنة ۸۰ ه» رأى أنس بن مالك 
غير مرة لما قدم عليهم في الكوفة. كان إماماً ورعاً لا يقبل هدايا السلطان بل يتجر 
ويتكسب» توفي رحمه الله سنة ۱۵۰ ه. انظر (تذكرة الحفاظ N)‏ 

(©) هو حماد بن سلامة بن دینان كان بارعا في العربیة» كان شدیداً على المواظبة على قراءة 
القرآن والعمل به» توفي رحمه سنة ۲۹۷ ه. انظر (تذكرة الحفاظ 4۰۲/۱). 

)1( هو عبدالله بن المبارك التركي الأب الخوارزمي الم ولد سنة ۱۱۸ هء كان Lele‏ مجاهدا 
وجرا ols,‏ ثقة. انظر (تذکرة الحفاظ ۲۷/۱). 

(۷) (سحاق بن راهويه» ولد سنة ١55‏ ه» وسمع ابن المبارك وتوفي سنة ۲۳۸ ه. انظر 
(تذكرة الحفاظ ص ۲۳۳). 

(۸) تجريد التمهيد لابن عبد البر ص ۳۲5 - روح المعاني الالوسي ۰۳۷/۱۵ 

. كتاب الجنائز - باب أطفال المشركين)‎ ۲٤١ أخرجه البخاري انظر (الفتح ج ۳ ص‎ )٩( 
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الفطرة. والفطرة هی معرفة الله والمیل إلى الخيرء وما دام أنه يولد على 
الفطرة فلا يدرى ماذا سيعمل لو کبر» لذا يُتوقف فيه ويوكل أمره إلى الله . 

الا UG‏ ی أذرا دقن يراك وهو یی ال 
«الله أعلم بما کانوا عاملين». 
مغازیه فسأله رجل قال : يا رسول الله » ما تقول في اللاهین؟ قال فسکت 
عنه رسول الله فلم يرد عليه بکلمت فلما فرغ رسول الله من غزوة الطائف 
فإذا هو بغلام یبحث في الارض. فأمر مناديه: أين السائل عن اللاهين؟ 
أعلم بما كانوا عاملین»() . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملین» يدل على التوقف في حکمهم . 

إن Bo‏ لم يتوقف في حكمهم. وإنما فوض علم ما كانوا 
عاملین لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالی » لأنه قد سبق في علم الله سبحانه 
وتعالی یمان المومن وکفر الکافر لو عاشوا قال ابن القیم رحمه الله : (إن 
کلام النبي بي : «الله أعلم Le‏ کانوا عاملین» نما خرج هذا الجواب منه من 
وجهین : 


الأول: جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حکمهم» فقال: الله أعلم بما 
كانوا عاملین» وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من 


. كتاب الجنائز  باب أطفال المشرکین)‎ TEN أخرجه البخاري انظر (الفتح ج ۳ ص‎ )١( 
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه هلال بن خباب» وهو ثقة بلا خلاف»‎ )۲( 
.)۲۱۸/۷ وبقية رجال الحدیث رجال الصحیح (مجمع الزوائد‎ 
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يؤمن منهم ومن یکفر بتقدیر الحیاق وأما المجازاة على العلم فلم یتضمنها 
جوابه BE‏ 

الوجه الثاني : جواب لهم حين oo‏ آنهم من ابائهی فقالوا بلا 
عمل؟ فقال: «الله أعلم Ly‏ كانوا عاملین». كما روى of‏ داود(١»‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله: ذراري المؤمنين؟ قال من 
ابائهم . قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملین»). 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بابائهم هم الذين 
علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به. فهؤلاء مع ابائهم ولا 
یقتضی أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار» ob‏ الكلام في هذا 
الجنس سؤال وجواب. والجواب يدل على التفصیل. فان قوله يك الله أعلم 
بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية» بحسب نياتهم ومعلوم 
الله فيهم . 

بقي of‏ يقال فالحديث يدل على آنهم يلحقون بأبائهم من غير عمل» 
Lig‏ فهمت منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ فأقرها عليه. فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين). 

ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا 
عمل عملوه فى الدنیل وهذا الذي فهمته عائشف وعائشة إنما استشكلت 
لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الابای وأجابها النبي pad‏ بأن الله سبحانه 
وتعالى يعلم منهم ما هم عاملوه ولم يقل لها أنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم . 

وهذا ظاهر لا إشكال Mad‏ 
(۱) آبو داود : الامام cst‏ سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن الحق صاحب السئن. ولد 

سنة ۲۰۲ هب سمع خلقاً كثيراً منهم الطيالسي . حدث ase‏ الترمذي والنسائي وغیرهمك 
مات في البصرة سنة ۲۷۵ ه. انظر (تذكرة الحفاظ 9۹۱/۲). 


(۲) رواه أبو داود في سننه کتاب السنة باب ذراري المشرکین ۸۵/۵. 
(۳) طریق الهجرتین ص 576 - ابن القیم . 


الترجيح : 

وبعد عرض الأقوال مع الأدلة ومناقشتها أرى أن القول الأول وهو 
أنهم في الجنة هو القول الراجح من تلك الاقوال ولا ينافيه ما ورد من أن 
المولود يمتحن مع صاحب الفترة والمجنون والشيخ الهرم» كما سبق في 
أدلة القائلين بالامتحان لأنها ile‏ مجملت. خصصتها وبينتها النصوص التي 
دلت على آنهم في الجنة› كما سبق في أدلتهم . 

ونكون بذلك عملنا بالأدلة من الجانبين «لأن إعمال الدليلين أولى من 
إسقاط أحدهما» ومن المتقرر في الأصول أن الخاص يقضي على العام كما 


الملحقون بأهل الفترة 


المبحث الثانی 
المحانين وذوو العاهات 

المجنون وذي العاهة للتكليف. فقد سبق أن ذكرنا أن من شروط التكليف أن 
يكون ذا أهلية تام وهذه الأهلية «صلاحية الانسان لوجوب الحقوق 
المشروعة له Yale,‏ 

وملاك هذه الأهلية الذمت وهى خصوصية ميز الله سبحانه وتعالى بها 
الانسان علی غيره» وهذه الأهلية قد تعترضها عوارض. والعارض هو المانع 
حیث أنه إذا حصل مانع لا یستطیع الانسان of‏ یقوم بعمل من الأعمال. 


والعوارض نوعان : 


ay 


أ عوارض سماوية : وهي تكون من الله سبحانه وتعالى ولا دخل 
للإنسان فيها مثال ذلك «الجنون». 

ب - عوارض مكتسبة : وهي تكون من الإنسان ذاته ومثال ذلك 
«السکر) . 

فقد عرفنا أن الجنون هو عارض سماوي أي لیس للانسان دحل 64d‏ 
فإذا حصل هذا العارض للانسان سقطت عنه التکالیف المشروعة التی عليه 
مثل الأحكام الشرعية إلى أن يرجع لیه رشده. 

والجنون : هو فقدان العقل معنی ذلك أنه لا يدرك ولا يعي ما يقال 
له وما يؤمر به. فما حکمه في الآخرة هل هو مؤاخذ أم لا 


تحریر محل النزاع: 

١‏ من كان في أول عمره مجنوناً ثم فاق» وهذا لیس محلا للنزاع. 

۲ ی نت في ول عمره عاقلا ثم جن في آخره» وهذا كذلك لیس 
العلماء. 

احتلف العلماء في حكم هذه المسألة «مسألة المجنون» إلى قولین : 

أ آنهم يمتحنون بنار توقد لهم يوم القيامة فمن دخلها كانت عليه 

بردا وسلاماء ومن أبى بقي فیها. وممن قال بهذا القول ابن حجر( . 

ب هم تبع لآبائهم. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن 


Os 


)1( انظر (فتح الباري ۳4۹/۳ کتاب الجنائز باب أطفال المشرکین). 
(۲) الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية ۰4۳۱/۱۰ 


۱۰ 


أدلة الفریق الأول: 
۱ - حدیث الأسود بن سریع: «أربعة يحتجون... ورجل 
)0 
۲ - حدیث saat‏ بن مالك : «يؤتى بأربعة . ف وبالمعتوه»(۳؟. 

۳ حدیث آبو سعید الخدري : «يؤتى بالهالك. . . والمعتوه ۳.. 

Oe حدیث معاذ بن جبل : «يؤتى یوم القيامة بالممسوخ‎ - ٤ 

ووجه الدلالة من هذه الأحادیث أن المجنون یمتحن بنار في عرصات 
أدلة الفریق الثانی : 

استدل الفريق الثاني القائلون آنهم as‏ لابائهم بقوله تعالى : 
> والذین امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء کل امریءٍ بما كسب رهين » [الطور: ۲۱]. 

ووحه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن شرط التکلیف : العقل » 
وهؤلاء المجانين لا عقل لهم. وليس لديهم أعمال OY‏ العمل مناط 
بالتکلیف. لذا يلحقون بابائهم . 


أحمق» 


الترجيح : 

والناظر فى أدلة الفريقين يرى أن أدلة الفريق الأول أكثر وضوحاً من 
أدلة الفريق الثاني » وذلك OV‏ النصوص التي استدلوا بها صريحة واضحة 
علی آنهم تشون : وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح9©: «أنه قد 
صحت مسألة امتحان المجنون وصاحب الفترة» . والله علم . 


% &% عد 
(۰۱ ۰۲ ۰۳ ) سبق تخریجها ص ۷۸ - ۷۹ . 


)0( انظر (فتح Goll‏ 411/۳ کتاب الجنائز. باب أطفال المشرکین) . 


۱۰۵ 


سم 5 


SENN 


حکم من لم تبلغهم الدعوة المحمدية 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة. 
الفصل الثاني : في من تقع عليهم مسؤولية عدم تبليغهم الدعوة . 
الفصل الثالث: الطرق المؤدية isl‏ إيصال الدعوة اي جميع الناس . 


افص لول 


في وجود آقوام لم تبلغهم الدعوة 


إن الانسان الذي يعيش في هذه الحياة بدون عقيدة صحيحة وبدون 
نور سماوي يهتدي به؛ لهو في أمس الحاجة إلى من ينقذه من هذا الضياع 
الذي يعيشه. فتراه ينسج في خياله أوهاماً لا وجود لها حتى يتخلص من 
هذا الضياع والفراغ الذي بعبقه وهذا: نخدت كيرا لمن اتشرف :غق 
العقيدة والفطرة السليمة. هذه العقيدة التي بها تحيا القلوب وتنير طريقها 
إلى خيري الدنيا والآخرة. 


ولا بد لنا قبل أن ندخل في موضوعنا أن نتكلم ولو بإيجاز مبينين أن 
التوحید اصل في فطرة ة الانسان. ails‏ سبحانه eee ast‏ آدم 
وذریته من بعده خلقهم حنفاء مسلمین» > قال تعالی : ees‏ 

بني fol‏ من ظهورهم As‏ وأشهدهم على أنفسهم الست بریکم قالوا بلى 
شهدن أن تقولوا یوم القيامة UL‏ كنا عن هذا غافلينَ. أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا Ld‏ من بعدهم ee‏ ره 


.]١۷۳١- ١7/7 [الأعراف:‎ 


وقال تعالی : > oa‏ وجهك ace a‏ فطرة الله التي فطر الناس 
علیها لا تبدیل لخلق الله € [الروم: ٠‏ 

وجاء في الحدیث: «كل مولود يولد على الفطرة. فابواه یهودانه أو 
ينصرانه أو ا 

وجاء في حديث آخر: «وإني cole Cale‏ حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمّتٌ عليهم ما حللت لهم»”“ الحدیث. 

قال ابن کثیر: op‏ الله سبحانه وتعالی استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله سبحانه وتعالى ربهم ومليكهم وأنه 
Y‏ إل إلا هو سبحانه وتعالی فطرهم وجبلهم على الاسلام»0). 

فالتوحید میثاق معقود بين البشر وخالق البشر منذ تکوینهم الأول» فلا 
حاجة لهم في نقض الميثاق حتى ولو لم يبعث إليهم الرسل يذكرونهم 
ويحذرونهم. لكن رحمته وحدها اقتضت أن لا م إلى فطرهم هذه فقد 
تنحرف. ولا يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم فة فتضل. وأن يبعثٌ إليهم 
رسلا مبشرین ومنذرین Sus‏ یکون للناس علی الله حجة بعد Oc fas‏ 

حتی توالت علیهم الأيام والأزمان فوقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك 
ففسدت فطرهم. وأخحذوا یشرکون al‏ سبحانه وتعالی وحاشاه las‏ یصفه به 
المشركون. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ركان الناس علی التوحيد مده 
ont‏ قرون» وكانوا كلهم علی الاسلام وکان ول ما عبدت الأصنام أن 
قوماً صالحین ماتواء فبنی قومهم علیهم مساجد وصوروا صور آولئك فیها 


)١(‏ آخرجه البخاري انظر (الفتح ۲۸۹/۳ - کتاب الجنائز - باب آطفال المشرکین). 
O‏ مسلم انظر «النووي ۱۹۷/۱۷). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۲۱۱/۲ ابن كثير. 

(4) في ظلال القرآن ۱۳۹۱/۳ سيد قطب - طبعة الشروق. 


۱۹۰ 


لیتذکروا حالهم وعبادتهم فیتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا أجساداً 
على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها پاسماء 
أولئك الصالحین ود وسواعا ویغوث ویعوق ونسر فلما تفاقم الأمر بعث 
الله سبحانه وتعالی - وله الحمد والمنة ees‏ يأمرهم بعبادة الله سبحانه 
Oe Slay‏ 

فهذا الأثر الذي ينقله ابن كثير عن ابن عباس يدل على أن الشرك 
طارىء وحادث والأصل فى الإنسان التوحيد والإيمان. 

فعندما فسدت الفطر وخلت العقول» وتاهت في متاهات الضلال 
والجهل والخرافات أرسل رسله وأنبياءه إلى أقوامهم كل رسول إلى قومه. 
وأرسل نبيّنا محمداً كَل إلى البشرية جمعاء abs‏ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح 
الأمة وجاهد فی الله حق جهاده» وكان لهذه الدعوة الحظ الوافر من 
الاتساع والانبساط على سطح الكرة الأرضية بفضل الله الذي تكفل بحفظ 
هذه الدعوة وجعلها باقية eal‏ ما شاع ثم بفضل الدعاة المخلصين الذين 
أخلصوا النية لله منذ ولادة هذه الدعوة. 

وهنا نصل إلى البحث في حكم وجود أقوام لم تبلغهم الدعوة» أو 
meal‏ ولکن eal‏ مشوهة عن طريق الإرساليات النصرانية الحاقدة على 
الاسلام cabal,‏ والمستشرقین من الیهود» فشوهوا الاسلام تشويها حيث تنفر 
منه النفوس وهم عندما یقومون بهذا العمل الخبیث قصدوا ابعاد هذه 
الجماعات عن هذا الدین pres‏ عنه . 

فعلى سبيل المثال يذكر الأستاذ «إبراهيم النعمة» في رسالته «الإسلام 
: إفريقيا الوسطی» : «ترك المبشرون في الكاميرون وأذاعوا بینهم أن 
المسلمين إذا مرض أحدهم قاموا عليه فذبحوه» ثم سلخوا جلده ليستفيدوا 
منه في عمل التمائم التى تعلق على الناس والدواب. 


(۱) ته تفسیر القرآن العظیم ۲ - ابن eS‏ 


١1١ 


وشاعت هذه الفرية وروح لها آعداء الاسلام فانتشرت انتشاراً 
OS‏ 

فهذه صورة من الصور التي يستعملها آعداء الاسلام لكي یبعدوا 
ویصدوا الناس عن هذا الدین» ولکن هیهات هیهات أن یصیبوه بسوی وقد 
تكفل الله سبحانه وتعالی بحفظه « نما نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 4 
[الحجر: .]٩‏ 

أما الأسباب التي أذت إلى عدم وصول الدعوة إلى هؤلاء الأقوام 
والحماعات فيمكن أن نرجعها إلى الأمور التالية : 

YI‏ تفريط عامة المسلمين في تبليغ الدعوة الإسلامية» وتقاعسهم 
عن أداء هذه المهمة الجليلة التي هي مهمة الأنبياء والمرسلين» وانشغالهم 
في سفاسف الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع» وتعلقهم بالدنيا 
وزخارفها بترك هذا الواجب العظیم . ۱ 

انیا : إن العالم بمساحاته الواسعة وآفکاره المتشتتة واختلاف أجناس 
الناس فيه؛ له pil‏ في عدم وصول الدعوة إلى هذه المجموعات البشرية. 
فاللغة واللسان لهما الأثر الکبیر في تبلیغ الدعوة إلى الناس» فهذه في 
الواقع عقبة كبيرة تقف آمام الدعاة لانعدام وسيلة التفاهم بين الداعي 
والمدعو غالبا . 

ثالثا: وهناك سبب آخر وهو باعتقادي السبب الرئيسي في هذه 
المشکلة في عدم وصول الدعوة إلى هذه الجماعات. وهو تفرق المسلمین 
دویلات صغيرة وعدم انضمامهم تحت لواء خلافة إسلامية» وعدم تحکیم 
شرع الله سبحانه وتعالى. کل هذا آنساهم الواجب الذي عليهم ألا وهو 
الدعوة إلى الله . 


(۱) الإسلام في إفريقيا الوسطی ص ۳۵ - إبراهيم النعمة. 


۱۱ 


والحقيقة آننا لو قرآنا أو تصفحنا تاریخنا الاسلامی الحافل؛ لرأينا 
سلفنا الصالح الذي كان سائراً على نهج الکتاب والسنة المطهرت NS‏ 
الخليفة رحمه الله من أولى واجباته الدعوة إلى الله» فكان الخليفة إذا أمر 
قواده وجنوده أن يتوجهوا إلى معركة ما من المعارك كان يوصيهم قبل القتال 
أن يعرضوا عليهم الإسلام فإن أبوا فالجزية. 


هذا خلق الإسلام في حروبه وغزواته مع أعداء الإسلام وأعداء 
الدعوة . 

ولا ننسى أن هناك جماعات بدائية في تفكيرها موجودة على شكل 
أقليات هنا وهناك في شرق خليج البنغال وفي الغابات الجبلية من جزيرة 
الملایو» وهناك في جزيرة غينيا الجدیدت وهناك في سوريتام في أمريكا 
الجنوبية» وهناك في آوربا, وهناك في أسترالياء Stay‏ في إفريقيا وفي 
مجاهلها فما حكمهم وما مصيرهم؟ . 
حکم من لم تبلغه الدعوة: 

فهؤلاء والله أعلم يلحقون pal‏ الفترة بالحكم وهو الاامتحان في 
عرصات القيامة لاشتراكهم معهم في عدم وصول الدعوة إليهم . قال 
تعالی  :‏ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا که [الاسراء: [VO‏ 


۱۱۳ 


اف شون 


من تقع علیهم مسوولية عدم التبلیغ؟ 


قبل الدخول في موضوعنا لا بد لنا أن نبين أن الدعوة هي وظيفة 
الرسل والأنبياءء RF‏ هذه الوظيفة تعریف الناس بألوهية الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم یولد. وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد من الله سبحانه وتعالى على 
هذه الأمة إذ بعث فيهم رسولاً من آنفسهم هو نبینا محمد بن عبدالله BE‏ قال 
تعالى : و لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم Sie‏ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم 
بالممنین رژوف رحيم » [التوبة : [YA‏ وقال : > يا آیها نا أرسلناك 
شاهدا وف ونذيرا وداعياً إلى الله باذنه + وسراجاً a‏ | 4 [الأحزاب : [f°‏ 
وقال تعالی : لکل أمةٍ Kis the‏ هم ناسکوه ۳ 
وادع إلى ريك إنك لعلی هدی مستقیم 4 [الحج: ۷ وقال تعالی : ۶ ولا 
Hie;‏ عن آیات الله بعد إذ آنزلت إليك واد إلى رَبك ولا BS‏ من 
المشركين , ا ۷ وقال تعالی : ® والذین آتیناهم الکتات 
يفرحونٌ بما | انز إليك ومن نّ الأحزاب من ینکر بعضه قل إنما اهرت أن أعبد 
الله ولا اشرك ee‏ له دغر له مات # [الرعد: [YN‏ 


\\o 


فالدعوة إلى الله من الأعمال الشريفة الجليلة التي آناطها الله سبحانه 
وتعالی بالرسل وبرسولنا يك فاکرمه وجعل دعوته عامة للناس» وفضله على 
سائر الأنبیاء. ومن کرام الله سبحانه وتعالی لهذه الأمة ونعمته علیها آن 
جعلها خير أمة تدعو إلى الله ء وهذا دلیل على تشریف هذه الأمة > کنتم 
خيرٌ ut‏ اخربث للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عَن المنکر 4 
dl]‏ عمران: ۲۱۱۰. 

يقول الأستاذ عبد الكريم زيدان تعليقاً على هذه الآية: «إنها أفادت 
ین 

أ- خيرية هذه الأمة. 


أنها حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. وهي وظيفة رسول الله ی والرسل قبله. ثم يقول: وأول ما 
jee‏ في pil‏ بالمعروف vey‏ عن المنکر الدعوة الی aul‏ وحده والبراءة 
من الشرك بأنواعه . ونرى القرآن الكريم جعل من صفات المؤمنين الدعوة 
إلى الله بخلاف المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله». 
وقال تعالى : « والمؤمنونَ والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض یأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنكر 4 [التوبة: ۷۰] وقوله تعالی : « المنافقون 
والمنافقات بعضهم من an‏ يأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف »# 
[التوبة : PW‏ 
وها هو القرطبي ) رحمه الله یقول في تفسیره عن الایتین السابقتي 
الذكر: جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين 
المؤمنين والمنافقین فدل هذا على أن أخص أوصاف المؤمن: الأمر 
(۱) أصول الدعوة ص ۳۰۰ عبد الكريم زيدان. 
(۲) هو محمد بن يوسف أبو عبدالله القرطبي . ولد سنة CCA‏ هی ومات في مصر سنة 
۱ ه. كان إماماً صالحاً زاهداً حاذقاً بفنون العربية» وله يد طولی في التفسیر 
والحدیث. انظر (طبقات القراء للذهبي ٩۱۰/۲‏ طبقات المفسرین ۲۱/۲). 


۱۱۹ 


بالمعروف والنهي عن المنکر ورآسها الدعوة إلى الاسلام والقتال Ade‏ 
ولیس من شرط الأمر بالمعروف أن یکون عدلاً عند أهل السنةء OY‏ العدالة 
محصورة في القلیل من الخلق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عام 
في جمیع الناس". 

هنا یتقرر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فرض على کل مسلم 
ومسلمة من هذه الأمة كل بحسب حاله ومقدرته. والعلماء هم ورثة الأنبياء ؛ 
عليهم النصيب الكبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى : BY‏ 

هذه سَبيلي آدعو إلى الله على بصيرةٍ آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين 4 [یوسف: 1۰۸]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول الله سبحانه وتعالى 
لرسوله لا آمرا له أن se‏ الناس of‏ هذه سبیله وطريقته ومسلکه وسنته 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا له إلا الله لا شريك له. يدعو بها إلى الله 
على بصيرة من ذلك ويقين» وبرهان عقلي وشرعي ٠.‏ 

إن من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله. فإذا 
es‏ إيمانه يجب تدارکه 
بالقيام بهذا Mal‏ وإذا كان المسلم لا يقوم بهذا الواجب cad‏ يقوم به 
إذاً؟! . 

نما الواجب علی کل مسلم آن یقف علی ثغر من ثغور الاسلام 
وترك العمل للدعوة الاسلامية يفتح علینا ثغرة كبيرة» وبالتالي تکون 
المسژولية كبيرة والعاقبة وخيمة. 

ونری شيخ OLY‏ ابن تيمية عندما سكل عن قوله تعالى  :‏ قل هذه 
سبيلي # [يوسف: ۱۰۸] فيقول الدعوة واجبة على كل من اتبع هذا 
(۱) القرطبي 1۷/۶ . 


(۲) تفسير OL aI‏ العظيم ۲۹۱/۲ - ابن كثير. 
(۳) أصول الدعوة ص ۳۰۰ عبد الكريم زيدان. 


۱۷ 


BI JS‏ وهم آمته. وعلیهم أن یدعوا إلى الله كما دعا النبي بيا إلى 
الله » وكذلك یتضمن آمرهم فيما آمر به ونهیهم فیسا نهی cae‏ وهذا 
يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف الله سبحانه وتعالی 
أمة محمد بأنها أمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر قال تعالى : # كنتم 
خیر أمة ات للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر 4 
[آل عمران : ۱۰. 

وهذا الواجب واجب علی Cs‏ الأمة وهو الذي يسميه العلماء 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فالامة كلها مخاطبة بفعل 
ذلك. ولكن إذا قامت به طائفة من الناس سقط عن الباقين قال تعالى : 
« وتكن منكم dul‏ يدعون الخير ویأمرون بالمعروف وینهون oF‏ المنكر 
وأولئك هم المفلحونَ 4“ [آل عمران : .]٠65‏ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي لا بد منها علی 
كل مسلم ومسلمةإما بيده أو بلسانه أو بقلبه . ومن المعلوم أن الدعوة إلى 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى عدم بما يدعو إليه كما 
قال تعالی : « فلولا نف من JS‏ فرقة منهم WL‏ ليتفقهوا في الدّين که 
[التوبة: ۱۲۲] لا شك أن الدعوة إلى الخیر وأعلاها الدعوة إلى الله 
مشروط لها العلم. ولکن العلم لیس شيئاً واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض»› 
وإنما هو بطبيعته يتجزأ أو یتبعض ؛ ل a‏ 
بما علم وجاهل بالأخری» ومعنی ذلك أ نه یکون عالما بالمسألة التي علم * 
بها وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة فيما علم دون ما جهل(۲) . 

ومفهوم الكلام من هذا أن كل مسلم ومسلمة يجب عليه الدعوة 
ما دام شرط العلم موجوداً. وهذا الجصاص) صاحب كتاب أحكام القرآن 


)١(‏ الفتاوى ۱۵/۱۵ ابن تيمية. 
ee‏ الدعوة ص ۳۰۲ عبد الكريم زيدان. 
(۳) هو أحمد بن علي المکنی بأبي بکر الرازي ولد سنة ۳۰۵ ه ثم درس الفقه والحدیث = 


۱۱۸ 


يفرد باباً في کتابه ویسمیه باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ثم یذکر الآية القرآنية «ولتکن منکم Ut‏ يدعُونَ إلى الخير ویأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنکر 4 [ال عمران: ۱۱۰] ثم یقول لقد حوت 
هذه الآية معنیین : 

أ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

أنه فرض على الكفاية ولیس بفرض على کل آحد. إذا قام به 

بعض سقط عن الباقين» بدلیل قوله: ‏ ولتکن 4 . 

Gla,‏ الشاطبی) رحمه الله فیقول: إن فرض الكفاية قد قال به 
العلمای وانه متوجه prea‏ لکن إذا قام به البعض سقط عن الباقين بدلیل 
> ولتکن 4 ثم إن فرض الكفاية متوجه للجمیع لتحقیق هذا الخرض. 
Ll,‏ القادر؛ فعلیه أن یقوم بهذا الواجب مباشرة فیکون معنی الاية # ولتکن 
منکم أمة » وأن یقوم به المسلمون باعداد هذه الأمة إلى الجماعة المتصدية 
للدعوة إلى الله» وأن يعاونوهم بكل الوسائل لتحقيق المقصود من قيامهم. 
وهو إقامة دين الله ونشر دعوته. فان لم يفعل المشلمون ذلك از ثم الجميع . 

لذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بهذا الواجب» كل حسب 
قدرته وعلمه وطاقته؛ OF‏ یقوموا بالدعوة nie‏ نهارا Ad‏ التيارات الجارفة 
والجاهليات التي ملأت مجتمعاتنا والعالم يعيش في هاوية لا یدری: این 
يوجه سيره إلى هنا أو إلى هناك إنه يعيش فراغاً قاتلا لذلك لا بد من 


= واستقر له التدريس وصار إماماً للحنفية» توفى رحمه الله ۳۷۰ ه وله عديد من 
المصنفات أهمها أحكام القرآن. انظر (طبقات الاصولیین الفتح المبين ۲۰۳/۱). 

. 1۷/۲ للجصاص‎ ol al أحكام‎ )۱( 

)1( هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي. إمام حافظ جليل مجتهد من 
المحققین. كان شديدا على أهل البدع» توفي رحمه الله سنة ۷۹۰ ه. انظر (الديباج 
المذهب ص ۲۲۰ وشذرات الذهب 587/5). 

(۳) الموافقات ۱۷۰/۱ للشاطبي . 


۱۹۹ 


دعوة تدعوهم إلى الایمان بالله. هذا الایمان الذي يملأ هذا الفراغ الذي 
eer‏ نمه ام 


إن الإنسان اليوم ليعيش عيشة وهمية تلمؤها الوثنية والخرافات 

والشعوذات في كل أرجاء المعمورة. . . لا بد من دعوة نظيفة أصيلة تقضي 

على هذه الجاهليات. ولن تكون هذه الدعوة إلا الدعوة الإسلامية. والدعاة 

هم المسلمون أتباع النبي محمد بن عبدالله BE‏ والقيام بالدعوة لها آثارها 

۳ استقامة الأمة ودفع الشرور والفتن والمحن عنها. وقد أناط الله سبحانه 

وتعالی بهذه الأمة وألزمها Ob‏ تقوم بالدعوة ‏ خير قیام لتکون خير أمة 
أخرجت للناس - Way‏ لأمور نوجزها هنا: 


أ إن الله سبحانه وتعالی أرسل رسوله محمداً BE‏ إلى الناس جميعا 
ورسالته إلى الناس كافة باقية إلى قيام الساعة» ومقصد هذه الدعوة هداية 
الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالی والتعریف بمنهجه وما يجب على 
عباده تجاهه سبحانه وتعالی لیفوزوا بالسعادتین في الدنیا والاخرة. ولذا 
کانت ML IL,‏ عامة ورحمة للعالمین Lyd‏ ارسلناك الا Ley‏ 
للعالمين ‏ [الأنبياء: ۱۰۷]. 


فكان لزاماً على هذه الأمة المسلمة أن من Rs‏ من بعد النبي 
بوجوب التبليغ للدعوة للاسلام al‏ آهل الأرض eae‏ وكيف لا يكون 
كذلك وقد قال الله سبحانه وتعالی عن هذه الامة في محکم کتابه العزیز 
وكذلك جعلناکم (adc asl‏ لتکونوا شهداء على الناس ویکون Seo‏ 
عليكم هيدا 4 [البقرة: [yer‏ 
- إن ele‏ الشرك والكفر والجاهليات الأخرى في الأرض het PR‏ 
Eee‏ أو آجلا على معاني الإسلام القائمة في أي جانب من جوانب 
الأرض» ولذا تری الاسلام یمنع المسلم من البقاء في ديار الکفر بل يأمره 
بالتحول إلى ديار الاسلام حتی لا یفتتن في دينه» وعلی هذا فقیام المسلم 


۱۳۰ 


بدعوة أهل الشرك والکفر إلى دين الله يفيده ويقيه شرور الکفر ويقي 


۱ 
ON, ج‎ 


ج رفع الهلاك والعذاب عن المسلمين قال تعالى  :‏ واتقوا bai‏ لا 
تصيبنٌ الذِينَ ظلموا منكم خاصة واعلموا Sf‏ الله شديدُ العقاب ‏ [الأنفال: 
°[. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المسلمين أن لا يقر المنکر 
بين آظهرهم فیعنهم العذاب الذي يصيب الصالح والطالح ”". 

وجاء في صحیح البخاري عن زينب” ۳ بنت جحش أنها سالت 
النبي از : يا رسول الله آنهلك وفینا الصالحون؟ قال : «نعم إذا كثر 
Ors‏ 

وبعد by of‏ أن الدعوة وظيفة الأنبياء المرسلین» وقد شرف الله هذه 
الأمة بهذا العمل وهو الدعوة إلى الله بتوحیده والسیر علی منهحه » وترك 
الشرك والوثنية. كل هذا يبين لنا مكان الدعوة في الإسلام . ولماذا علق الله 
سبحانه وتعالی الدعوة بالمسلمین دون غیرهم ؟ . 

أما على من تفع مسؤولية عدم تبليغ الدعوة للأقوام الذين لم تبلخهم 
OW‏ في شتى بقاع المعمورة؟ لا شك أن المسؤولية ت تقع على كل مسلم. 
وهذه المسؤولية العظيمة نحن المسلمين مسؤولون عنها 5 بحق فرطنا في 
كثير من مسائل دیننا ومنها الدعوة إلى الله والاسلام حجب حجب بأهله ويا 
للأسف. فلا بد إذن أن نعي ونصحو وندعو بدعوة 3 محمد بن 


Spel )۱(‏ الدعوة ص ۳۰۸ عبد الكريم زيدان. 

(۲) آخرجه البخاري انظر (فتح الباري ۱۰۹/۱۳ كتاب الفتن باب يأجوج) . 

(۳) هي زینب بنت جحش الأسدي. أم المومنین زوج النبي BE‏ تزوجها النبي کا سنة BN‏ 
للهجرة ونزل بسببها آية الحجاب. ولما سمعت بتزویج رسول الله لها سجدت. توفیت سنة 
عشرین هجرية. انظر (الإصابة 4 /۲۸۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري انظر (الفتح ۱۰۹/۱۳ کتاب الفتن باب یأجوج ومأجوج). 


\¥\ 


عبدالله لش فان هناك أقواماً یعیشون في ظلمات الجهل والکفر والتیه 
والضلال. والمسلمون مسؤولون كلهم سواء ist‏ لد كنا ومن واجب 
الحاکم المسلم آن يوجه دعاته إلى هؤلاء الناس المتعطشین إلى عقيدة 
سليمة تقبلها الفطرة JS‏ رحابة صدر. وهذه العقيدة هي عقيدة الاسلام قال 
تعالی : « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله 4 [الروم : 


۳۰ 


والمسلم عليه أن يبل من العلم والدعوة ما يستطيع ؛ > جاء في الحدیث 
a)‏ «فليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبَ» ( ولكن يا للأسف إن أمر الدعوة 
قد هان لدی المسلمین فاضطرب ميزان الخیر والشر. ثم استفحل الخطر 
فأمسى الضلال يركض في کل ناحية لا يجد عائقاً clasts‏ رمک 
ركدت ريح الدعوة إلى الله لأن هذه الأمة في عصورها الأخيرة قد فرطت 
الكثير في جنب الله ولم ان وا العظیم في طبيعة الاشعاع والاسعاد 
التي اقترنت ببعثته والتي جعلت منه صب‌حا یجتاح الظلمات OY‏ 


(۱) أخرجه البخاري انظر (فتح ۱۹۷/۱ OES‏ العلم باب سواء علیهم). 
(۲) مع الله ¢ دراسات في السيرة والدعوة والدعاة للشیخ محمد الغزالي ص 5 . 


١» 


الطرق المؤدية لإيصال الدعوة إلى - جمیع الناس 


قال تعالی : > وان في الناس gos‏ يأتوك رجالا وعلی کل phe‏ 
Sab‏ من کل فج عميقٍ 4 [الحج: ۲۷]. 

والأذان معناه الاعلام وهنا يتبين لنا مدی أهمية الاعلام في الدعوة 
إلى الله والدعوة إلى کل خیر. فعندما آنهی ابراهیم عليه السلام بناء 
البیت الذي أمره الله thy‏ آمره of‏ یعلن للعالم كله أ ن علیکم > نحجوا. 
فأعلنها إبراهيم عليه السلام كما أمره ربه فسمعه من سمعه في الأرض 
فجاءه ملبياً مكبراً «لبيك اللهم لبيك لبيك» لبيك لا شريك له لبيك». 


من هذا المنطلق تبرز أهمية الإعلام في توجيه كل فضيلة. والإعلام 
بمعناه الصحيح هو إخبار الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات والحقائق 
الثابتة التي تساعد على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع الثابتة» لذا 
كتب الله سبحانه وتعالى النجاح للدعوة الإسلامية» ذلك OY‏ النبي BE‏ كان 
مثلا أعلى فى الصدق إلى الحدّ الذي جعل عقلاء العرب يصدقونه بخبر 
السماء. لذلك یجب ترجه الاعلام الاسلامي توجیهاً يتناستب مع عقیدتنا 


۱۳۳ 


وشريعة ديننا ودعوتنا حتى نصل بها إلى العالم آجمع والی کل صقع وواد؛ 
نعرفهم بالإسلام , وأنه هو الدين الذي ارتضاه رب العالمین للناس ere‏ 

ومن خلال وسائل الإعلام نستطيع أن نبين زيف الارسالیات النصرانية 
من التشويه الذي شوهوا به ديننا وعقيدتناء ولا يزالون يحاربون هذا الدين 
وأهله ليطفئوا نور الله ولكن هيهات هيهات لما يفعلون 8 يُريدون أن يُطفئوا 
نوز الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو OS‏ الكافرون ) [التوبة : 
۳ 

إذن فما على المسلمين إلا أن یقفوا وقفة واحدة للدفاع عن هذا 
الدين والدعوة إليه وتفنيد الشبهات التي حاكها أعداء الإسلام والمسلمين 
من يهود ونصارى قال الله تعالی : > bdo‏ شد الناس عداوة للذین آمنوا 
الیهود والذين أشركوا * [المائدة: [AY‏ وذكر سبحانه وتعالى في موضع 
آخر: « ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصارى حتى ele GE‏ 4 [البقرة: 
١٠١‏ ]. 


المسلمین pike of‏ هذا الجانب توجيهاً إسلامياً ويخدموا به الدعوة 
الاسلامية وسبل نشرها في ربوع المعمورة. 


إن ما قام به الرسول ية من الجهود لنشر الاسلام كان (إعلاماً) صرفا 
بلغة العصر الحاضر (ودعوة) صادقة بلغة المسلمين في العصر الأول من 
صدر الاسلام» وحسبنا أن نعلم أنه كان من أهم الوسائل الاعلامية التي 
آتیحت للرسول كلل : 

المصدر الأول: القران الکریم الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حکیم حمید. 

والمصدر الثاني : السنة النبوية الشريفة التي كانت مفسّرة للقرآن 


۱۳ 


الكريم“ قال تعالی: ل وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی » 
[النجم : ۳ - .]٤‏ 

ثم جاء عهد الخلفاء الراشدين وانقطع الوحي وانتقل الرسول إلى 
الرفيق الأعلى وانقطع وجود شخص الرسول BE‏ بين الناس» وهي بحق 
شخصية متكاملة فى الخلق والخلق كيف لا وقد كان تحت رعاية الباري عر 
وجل ل وإنك لعلى خلق عظيم ¢ [القلم: 6]. 

لكن عندما توفي الرسول B‏ والتحق بالرفيق الأعلى بقي AS‏ 
والسنة موجودين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما إن تمسك 
تضلوا أبداً كتاب الله وسنتی OC‏ 

فعلينا نحن المسلمين أن نخطوا الخطوات تلو الخطوات ونخدم 
دعوتنا في هذا المضمار بعد توجيهه الوجهة الصحيحة. 

تعر یف الإعلام: 

فالاعلام هو نشر الكلمة أو الخبر أو الفكرة أو الصورة على عامة 
الناس O‏ بإحدى الوسائل الآتية: 

أولاً : الکتابة سواء كانت هذه الکتابة في کتاب أو صحيفة أو مجلة أو 
نشرة عامة . 

ثانياً : التلفاز. 

ثالثاً: الإذاعة . 


ومن هنا تظهر أهمية الاعلام في إيجاد الوعي عند جمهور الناس 


(١)انظر‏ الإعلام في صدر الإسلام ص ۱۰۳ لعبد اللطيف حمزة. 
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(۳) رسالة الا علام في بلاد الاسلام وعلاقتها بالدعوة الا سلامية ص ۱ للشیسخ عبد الله 
الأنصاري . 


۱۳۵ 


وتوجیه مشاعرهم الوجهة الصحيحة السليمة في الدعوة إلى کل خير وفضيلة 
والدعوة إلى الإسلام ودفع الشبهات عنه . 

وهناك وسيلة أخرى لا تقل أهمية عن الوسائل الأخرى وهي الجهود 
الشخصية . 

فالإعلام بكل صوره ووسائله نستطيع أن گر مه في الدعوة إلى الخير 
أو الشر. وهذا يعتمد على اليد التي تسيطر عليه والتي يجب أن تكون ید 
مؤمنة ley‏ ودینها متخذة التقوى يالله شعارها وهي تبتغي بذلك إيصال 
الدعوة ونشرها وتبليغ هذا الدين. 

ویجب آن تکون هذه اليد ملتزمة «والالتزام قضية هامة وهي في غاية 
الخطورة. وينبغي أن تکون هي الجوهر الذي علینا اکتشافه وقبل کل شيء 
يجب أن تتوافر في الداعية شروط شتی 

- الإلمام الكامل بثقافة الإسلام ثقافة عامف. والاطلاع على ثقافة 

الغرب والرد علی ما تنافض مع الاسلام» والجواب على الشبهات التي تثار 
OY GAS >‏ 

ويجب على الداعية المسلم الایمان المطلق Ob‏ الأمة المسلمة 
صاحبة رسالة سماوية وحاملة أمانة إلى fal‏ الأرض (Rees‏ قال تعالی : 
uty‏ عَرضنا BLY‏ على السموات والأرضٍ والجبالر فابین أن يَحمِلتها 
رشن منها وحملها الانسان | إنه كان ظلوما و لا 4 [الأحزاب : ۷۲]. 

فالمسلمون ملزمون بتبلیغ هذه الرسالة إلى الناس HIS‏ على مختلف 


(۱) رسالة الاعلام في بلاد الاسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامية للشيخ عبد الله الأنصاري 
ص .٩‏ 


۱۳۹ 


لذا أصبح من الواجب علينا إيجاد الإعلام الإسلامي الذي يحافظ 
على قيم الإسلام وتشريعاته وأحكامه. إن الإعلام لو وجه توجيها ects‏ في 
برامجه على اختلاف آنواعها لسمعنا صوت PLY‏ عالياً . والمطلوب من 
إعلامنا أن يتجه هذه الوجهة الإسلامية الصحيحة. نريد أن يكون إعلاما 
دفاعياً ٠‏ لكي نرد فيه على حملات أعداء الاسلام وتشويهاتهم و 
فسا هذه الحملات وما ترمي إليه من تشكيك . 

لذا يجب أن يقف الإعلام المسلم الموقف المدافع المناضل بالأدلة 
النقلية والعقلية وإبطال وفضح آکاذیب هژلای وأن يكون Lads‏ داعياً إلى 
الله من خلال عمل رجال الاعلام المسلمين cad‏ فعليه أن يبين ما في 
الاسلام من محاسن وقيم وعقيدة سليمة وشرائع تميل إليها النفوس). 
فكان لا بد لنا أن نبين أهمية كل قسم من أقسام الإعلام وما له من تأثير في 
نفوس الناس من خلال بث الأفكار والمعتقدات . 

١‏ التلفاز: هو وسيلة إعلامية ذات تأثير عمیق في حياة الناس 
وأفكارهم ومشاعرهم فبتوجیهه توجيهاً سليماً» وذلك بإخراج وعرض قضايا 
الإسلام العقائدية والاجتماعية» فيكون بعد ذلك قد ساهم في تحسين 
المستوی الفكري والاجتماعي للانسان في نشر الدعوة. 

- الاذاعة: والحقيقة آنها وسيلة من آهم الوسائل الاعلامية في 
عصرنا الحاضر التي یمکن تسخیرها في مجال الدعوة الاسلامية وسبل نشر 
هذا الدين وما يحتوي من قيم وشعائرء وذلك بتقوية إرسالها الاذاعي حتى 
تصل إلى قلوب الناس. وأن يكون ذلك بعدة لغات» وهذا «ينمي ويبعث 
فيهم فطرة البحث عن الحقيقة» ثم بعد ذلك تكون وظيفة الدعاة تثبيت 
الإقناع والدخول في التفاصيل من عبادة وسلوك وغير (MS‏ 


)۱( الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام الدكتور عبد المنعم محمد حسنین ص ۳ 
(۲) وسائل الاعلام عدنان رشید ص ۸ 


۱۳۷ 


هذه الوسائل التي ذکرنا آنفا هي من الوسائل الالیة وهي تسخر 
وتوجه — حقيقة وسلوك وعقيدة الموجه . وهذه الآلة لا حول لها ۳ قوة 
لأنها توجه ولا توجه فإذا كان الموجه يتمتع بروح الاسلام فإنه سوف 
یوجهه Gas‏ اسلامیل وأما إذا كان الموجه ذا نزعة غربية أو شرقية فإنه 
سوف یوجهه توجيهاً حسب ما تملي عليه ثقافته الغربية أو الشرقية. 


۳ الكتابة : وهي من الوسائل الاعلامية التي تساعد على نشر الدعوة 
LDL‏ سراد CIS‏ هله. الكتابة Sib ge‏ تفه SN‏ غیر ذلق. 
فيستطيع الکاتب الاسلامي أن تکون کتاباته ومقالاته في خدمة الدعوق 
ارت ی رسو وأن تكون كتابته في 
صمیم الاسلام . وهذه الکتابات لها أثرها الکبیر في النفوس وخاصة في 
صدق الدعوات . 

ا إلى امن A Beaty tee. lel‏ ما وال : 
فتألیف الکتب في بیان حقيقة معاني الاسلام وكتابة الأبحاث والمقالات 
والرسائل من الوسائل المفيدة في الدعوة إلى الله ولا سیما إذا ترجمت إلى 
لغات من يراد تعریفهم بالاسلام ودعوتهم إليه. فیمکن بهذه الوسیلة تبلیغ 
الاسلام إلى ملايين الناس الذین لا یعرفون اللغة dy pall‏ ولم تصلهم حقيقة 
الاسلام بعد . 

ویذکر الدکتور عبد الکریم زیدان «أنه يجب على الداعية أن یکتب 
هذه المقالات والابحاث بأسلوب بسيط مفهوم وواضح یدرکه الناس على 
مختلف مستویاتهم وقدراتهم وأن تکون المعاني التي يبينها فیها مما یتمکن 
كل واحد من معرفتها وأن تکون خالية من ذکر المسائل الدقيقة والخلافيةء 
وأن تکون مختصرة دون إخلال بالمعنی ومقتضیات التفهیم( ». 

وهناك قسم آخر من أقسام الاعلام وهو الجهود الشخصية وما لها من 


Spel )۱(‏ الدعوة ص EVE‏ الدکتور عبد الکریم زیدان. 


۱۳۸ 


الأثر الکبیر في نشر الدعوة. والجهود الشخصية تعتمد على أساسين مهمین 
في حياة الداعية . 

i‏ - تعتمد على شخصه من حيث القدرة على الكلام وقوة الحجة. 

ب - وتعتمد على خلق الداعية وسیرته. نعني بذلك القدوة الحسنة 
للغیر 

ونبين هنا كلا النوعین وما لهما من الأثر الطیب في النفوس» والكلمة 
الطيبة صدقة» والكلمة الطيبة تتلقى المكان الرحب في صدور الناس» 
لذلك يجب أن يكون الكلام بالقول ليناً هيناً سهلا واضحا We‏ من الألفاظ 
المجملة المبهمة التي تحمل حقاً وباطلا . والداعية ملزم أن يكون كلامه 
وألفاظه في نطاق الشريعة وحدودها. OY‏ المهم هو إيصال الدعوة إلى 
قلوب الناس, وهذا لا يحتاج إلى كلمات جوفاء غامضة لا تفيد السامع ولا 
تنفعه بشيء. بل يجب على الداعية أن يلتزم بالقدوة الحسنة وهو نبينا 

تقول عائشة ئشة رضي الله عنها : «كان كلام رسول الله LOIS‏ فصلا يفهمه 
کل من یسمعه»(۲ معنى ذلك کان كلامه بیناً وواضحا. 

ونری القران الكريم يأمر بتبليغ الدعوة وذلك بجعل القول (ae‏ من 
معاني الدعوة قال تعالی : « وان أحدٌ منّ المشرکین استجارك فاجره حتي 
oo‏ کلام الله 4 [التوبة: 1] وقوله تعالى : # قل يا أيها الناس إني يرل 
الله إليكم جميعاً 4 [الأعراف : ۸ وقوله تعالی : « وقال موسی يا 
فرعون إني رسولٌ من Sy‏ العالَمِينَ 4 [الأعراف: ۱۰4]. 

والخطبة : نوع من آنواع القول» وهي عادة ما تكون بين مجموعة من 
الناس. ومن عوامل نجاح الخطبة والتاثر بها: of‏ یدرس الخطیب أحوال 
المجتمع الذي يعيش فيه» كال یعیش في مجتمع بعید عن العقيدة الاسلامية 
والارتماء في أحضان العقائد الفاسدة, فيكون للخطيب صولة وجولة في 


(۱) رواه أبو داود ۱۷۳/۵ كتاب الأدب باب الهدى في الكلام . 


۱۳۹ 


ذکر العقيدة الاسلامية وما لها من مزایا على العقائد الفاسدت وبضرب 
الأمثلة والوقائع على ذلك. 

وهناك الدرس والمحاضرة والمناقشة والحدل . والمناقشة من الأهمية 
بهكان» وخاصة إذا كانت المناقشة في إظهار الحق بالأدلة والبراهین النقلية 
والعقلية . ۱ 

ویکون النقاش بين شخصین أو بين شخص ومجموعة من الناس» 
ولا بد أن یکون الداعية على مكانة علمية ویتحلی بالخلق والصبر وحسن 
المناقشة. مبيناً بذلك قوة الحجة والبیان. وکذلك عليه أن لا يتردد في أي 
مناقشة ما َم سعيه وراء الحق وإظهاره قال تعالى: « ولو كنت (is‏ 
غليظ القلب اتقضوا من حولك 4 [ال عمران: .]١89‏ 

والحقيقة أن الجهود الفردية لها 3 الكبير في نشر الدعوة 
الاسلامية» والسيرة الحسنة والسلوك هو رأس مال الداعية إلى الله ويجب 
آن یکون سلوکه وعمله متأسیاً بسلوك المصطفی HG‏ 

فوسائل الإعلام هي بحق خير طريقة لإيصال الدعوة وسبل نشرها في 
المجتمعات الأخرى إذا فا الاعلام Gas‏ اسلامی ولكن يا ترى: هل 
حدث هذا في إعلامنا نحن المسلمين من نشر الفضيلة والدعوة إلى الله؟ 
والجواب: لاء لم یحدث هذا OY‏ الاعلام في a‏ الإسلامي ليس إعلاماً 
اسلامی وان كان فيه فهو قليل» وهذا دلیل على أن القائمین على الاعلام 
في بلادنا الاسلامية هم مسخرون من قبل الشرق أو أو الغرت . eae‏ 
از علام ليس هارا 2 الاسلام إلا ما هو نادر؛ فهذه صحافتنا نراها تحمل 
أفكاراً ومبادیء تتنافی مع عقیدتنا الاسلامية ومخالفة لاأعرافنا من تشجیع 
على الفساد. ويأتي دور الاذاعة والتلفاز» وما أدراك ما الإذاعة والتلفاز 
یذاع ویعرض فیهما الاثيی نسمح فیهما ونری ما تخجل الاذن والعين 
أن تسمعه وتراه؛ إن أبناءنا وبناتنا یعرفون عن الغرب والشرق AST‏ مما 
يعرفون عن تاريخهم الاسلامي إن الإعلام في بلادنا مسؤول مسوولية 

۱۳۰ 


كبيرة عن كل تخریب حصل في مجتمعنا من تأخر وابتعاد عن العقيدة 
الإسلامية . 


إن من الواجب على ام في بلادنا أن يسير وفق منهج مستقیم 
«والدراسات الاعلامية الحديثة تؤكد أن الاعلام إذا وحه توجیها Lager‏ اف 
إصلاح الداخل آولا ثم إصلاح الخارج فقد سار في الطریق المستقيم» 
فالإسلام لا يعرف الجمود في مكان ولا زمان» ولكن يعرف الخروج إلى 
الدنيا مهما اتسعت أطرافها. وهذا واجب ينبغي أن تحمله رسالة الإعلام 
لما لها من مقدرة على تخطي الحواجز»(۲). 

لا بد من الجهر بالدعوة Oly‏ نصدع بها عبر GUY‏ بجرأة وشجاعة 
كما كان یفعل السلف الصالح حين صدعوا بالحق وما خافوا في الله لومة 
لائم «إن للاعلام دوره الخطیر في نشر الدعوات وأنها وسيلة من وسائل 
الاتصال. فانه من الواضح أن یعتبر قیامها بدور فعال في مجال الدعوة 
الا سلامية وفاء بواجب من الواجبات الاساسية التي علیها(۲). وحيث یکون 
للإعلام أثر فعال لا بد من نشر الحق بين الناس» وأن تكون البرامج فيها 
هادفة والفصل فیها inal;‏ بين دعوة الإسلام والدعوات الأخرى. ولا بد من 
الجهر بالحق والاصرار على عالمية الدعوة الإسلامية . ولا بد من إخضاع 
گل وسيلة صالحة للإعلام النظیف إلى سلطان الدعوة تمکینا لها من الذيوع 
bass,‏ لسموها وتفوقها على سائر الدعوات والمذاهب التي تتخبط 
البشرية في مجاهلها. ولا خلاف على أن في مقدمة هذه الوسائل کل 
الفنون الاذاعية من المسموع والمنظور Oey ally‏ 

فنستطیم أن نعرض من WE‏ الاسلام ثقافة وعبادة وتعاملا وتأريخا 


JL, )۱(‏ الاعلام في بلاد PLY‏ وعلاقتها بالدعوة الاسلامية ص ۱۳ للدکتور ab‏ مقلد . 
(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) نفس المصدر السابق . 

(4) نحو إعلام إسلامي ص ١١‏ محمد المجدوب. 


۱۳۱ 


ليعلم من لا يعلم أن الإسلام نظام حياة متکامل آنزله الله سبحانه وتعالی : 
bus»‏ لكل شيءٍ وهدی ورحمة وبشرى للمؤمنين » [النحل: .]۸٩‏ 

بذلك ننقذ إذاعات المسلمين من تلك المساخر التي أفسدت الذوق 
العام ودمرت الشباب» ونريد أن نعرض معاني الإسلام بأساليب محكمة 
بناءة هادفة تربط قلوب المشاهدين بروح الدين حتى يكونوا الصورة التي 
ترسمها الآية « ومّن Soot‏ قولاً gee‏ دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين » [فصلت: ۳]. 

ویبرز العالم الاسلام على تباعد آقطاره الجغرافية وحدة منتظمة في 
وشائج الاخوة. 

ونرید للدعوة صحافة نقية من المخازي التی جعلت هذا الفن وصمة 
عار في gar‏ العالم الاسلامي نریدها حافلة بالفضائل التي يطلقها 
الاسلام في کل جانب من جوانب الحیاة. هذا من جهة الاعلام ودوره 
الفعال في خدمة الدعوة وباستطاعته الوصول إلى أي بقعة من بقاع هذا 
العالی وذلك بتقوية البث الارسالی حتی يبلغ آمر الله هذه المجتمعات 
المتعطشة إلى الایمان لتقتل الفراغ الذي تعيشه. 


۱۳۲ 


وفیها خلاصة البحث 


۱ -تبين لنا من خلال هذا البحث أن الرسالات السماوية ضرورية فى 
إصلاح الانسان في معاشه وفي معاده. فکما أنه لا صلاح له في آخرته الا 
باتباع الرسالة. فان الانسان مضطر إلى الشرع. فالرسالة هي أشد ضرورة 
للانسان من الهواء والماء والدواء. 

؟ د إن الرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم هي بیان أن الله 
سبحانه وتعالى المتفرد والمستحق للعبادة وأن له الأمروالخلق . ووظيفتهم : 

- أمرهم بالتوحيد. 

ب - نهيهم عن الشرك . 

ج ‏ أمرهم بلزوم الشرائع التي جاووا بها من عند الله أمرا ونهيا. 
الذين سبقوه: خاصة. وكل رسول دعا بما دعت به الرسل الذين كانوا قبله 
وهو الإسلام . 
لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإنه BB‏ كما أرسل 
إلى العرب أرسل إلى أهل الكتاب وغيرهم من أصحاب الدیانات الأخری. 

وبهذا يتبين لنا بأن مسؤولية الإنسان متعلقة بإرسال الرسل حتى يبينوا 
لهم ما يجب عليهم» أما قبل هذا فلا ثواب ولا عقاب. 

۱۳۳ 


۵ والفترة ة هي ما بين كل نبیین» وأهل الفترة هم الأقوام الذین لم 
تبلغهم الدعوة أي دعوة رسول من الرسل الذین wor‏ ألله سبحانه 
وتعالى لكي يبينوا لهم ما يجب عليهم من حقوق تجاه خالقهم, وقد ثبت 
أن هناك فترات وأوضح هذه الفترات الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام . 

١‏ والتكليف إنما يقع في حق من بلغته الدعوة لا على من لم 
تبلغی والمختار الذي تدل عليه النصوص jel of‏ و يمتحنون في 
عرصات القيامة بنار فمن دخلها كانت عليه برد وسلاماء وكان هذا بمثابة 
من جاءه رسول في الدنيا فصدقه وأمن به» ومن لم يدخلها فقد دخل النار 
وكان هذا بمثابة من جاءه رسول فى الدنیا فکذبه . 

۷ والمختار في أطفال المشركين أنهم في الجنة كما سبق ذلك في 
موضعه من حيث الدليل. 

۸ والمختار في المجانين أنهم يمتحنون لثبوت الأدلة بذلك . 

8-الذين لم تبلغهم الدعوة في عصرنا الحاضر ولم يسمعوا بأن 
هناك دينا أو معتقدا اسمه الاسلام. أو قد تكون بلغتهم ولكن مشوهة عن 
طريق الإرساليات النصرانية؛ فحكم هؤلاء حكم أهل الفترة أي يمتحنون 
فى عرصات القيامة والله أعلم. 

٠‏ - المسوولية مسؤولية كل المسلمين الذين يستطيعون القيام بهذا 
الواجب fon‏ ألا ليق الدعوة ا الله bigs‏ ما ومحکومین e‏ وطلاب 
اش 

۱ - هناك طرق ات لنشر الدعوة الا سلامیت وحیر و ce‏ 
نشر ا هیام مارم بشتى أنواعه شريطة أن يكون الإعلام إعلاماً (سلامیا 
تور ومد 


۱۳۶ 


وإذا كانت ثمة مقترحات أود أن أطرحها في هذه الرسالة فهي : 

أ- على المنظمات الاسلامية العمل بانشاء هر للدعوة الإسلامية. 
ونکون مهمة هذا المرکز |عداد الدعاة اعدادا کاملا» حتی يستطيع الدعاة 
بعد ذلك القیام بهذه المهمة الجليلة» ومن الممکن nes‏ أن یستعین هذا 
المركز بأبناء الأقليات وتأهیلهم Suls Stabs‏ للدعوة إلى الله » وهذا من 
السهولة بمكان والحمد لله . 

ب على الحكومات الإسلامية مساعدة المنظمات الإسلامية التي 
Cam‏ لنشر دعوة الاسلام سواء في البلاد نفسها أو البلاد الأخرى وتقديم كل 
عون alow,‏ في سبیل الوصول إلى هدفها. 

جح - وأقترح أخيرا أن تقوم كلية أصول الدين باستغلال المناسبات 
الإسلامية لإقامة مؤ تمرات إسلامية مهمتها التعريف بالإسلام والطرق 
المؤدية إلى ذلك حتى يصل إلى قلوب الناس الذين لم تبلغهم الدعوة 
المحمدیقف وبذلك نکون قد وفینا بعض ما علينا من واجبات تجاه دعوتنا 
الا سلامية . 

وبهذا نکون قد أتممنا ما بدأنا به فأحمد الله jo‏ وجل على توفیقه 
وامتنانه» وأضرع إليه سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 


امت الراجتم 


م 


- القران الكريم . 

أحكام القران: yf‏ بكر الجصاص؛ دار الكتاب العربي - بيروت. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني ؛ 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۹ ه - مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

6 -أساس البلاغة: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري؛ دار صادر 
ودار بيروت سنة ۱۳۸۵ ه. 

ه -أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري 
المعروف اد الأثير؛ المكتبة الإسلامية بطهران سنة ۱۳۷۷ ه. 

> الاستیعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد البر تحقيق: علي 
البجاوي ؛ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 

۷ - الا صابة في تمییز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ؛ تحقیق : دار نهضة مصر 

للطباعة والنشر. 

- آصول الدعوة: عبد الکریم زیدان؛ مطبعة العاني - بغداد سنة ۱۹۷۲ م. 

4 -أضواء البیان في إيضاح القران بالقران: الشیخ محمد أمين الشنقيطي ؛ مطبعة 
المدني - المؤسسة السعودية بمصر . 

۰ - الاعلام : خير الدین الزركلي ؛ الطبعة الثالثة سنة VATA‏ م . 

۱ - الاعلام في صدر الاسلام : حمزة عبد اللطیف؛ دار الفکر العربي - مصر سنة 
۵۹ م. 

۴ اللوي هف ا مضمن عند :الحبيد؟ مطبعة cd od‏ نفد ادد 

۳ - البداية والنهاية: (سماعیل بن عمر بن کثیر؛ الطبعة الأولی . 


۱۳۷ 


tt « 


> 


6 الأهلية وعوارضها في الشريعة الاسلامية: أحمد إبراهيم بك؛ مطبعة العلوم 


eee 
ey 0۳ المعرفة‎ 5 $ mere تم د نت‎ 
. بيروت‎ 


VV‏ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير؛ مطبعة المشهد الحسيني - القاهرة. 

۸ -تفسير المنار: محمد رشيد رضا؛ دار المنار ‏ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷ ه. 

14 تجريد التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد 
البر؛ مكتبة القمن - القاهرة سنة ۱۳۵۰ ه. 

۰ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني؛ الطبعة الأولى ‏ مطبعة مجلس إدارة 
الا gy‏ نش فان کر وتا 

١‏ التذکرة فى أحوال الموتی والآخرة: gf‏ عبدالله محمد بن أحمد القرطبي؛ 
المكتية السلفية - المدينة المنورة. ۱ 

۲ - ترتیب القاموس المحیط على طريقة المصباح المنیر وأساس البلاغة: الطاهر 
أحمد الزاوي؛ الطبعة الثانية عيسى البابي الحلبي وشرکاه - 

7 تذکرة الحفاظ : آبو عبدالله شمس الدين الذهبي ؛ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

4 - الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر - القاهرة سنة ۱۳۸۷ ه. 

۵ - الجامع الصحیح: yf‏ عیسی الترمذي؛ المکتبة الاسلامية بیروت» تحقیق 
عطوة عوض . 

5 - الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: أحمد عبد الحلیم بن تيمية؛ مطابع 
نجد - بالریاض. 

۷ - الحاوي للفتاوي : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحمید, الطبعة الثانية سنة 1404 م - مطبعة السعادة بمصر. 

Ee ۸‏ العلامة البناني على متن جمع الجوامع: تاج الدين عبد الوهاب 
السبكى ؛ الطبعة الثانية سنة ۱۳۵۹ هب مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

4 - الدعوة الإسلامية دعوة عالمية: محمد الراوي؛ الدار العربية للطباعة والنشر - 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۱ م . 


۱۳۸ 


۰ الدعوة الاسلامية ووسائل الاعلام : د عبد المنعم محمد حسنین (بحث قدم 
للمؤتمر العالمي لا عداد الدعاة وتوجیه الدعوة المنعقد في الجامعة الا سلامية 
بالمدينة المنورة سنة ۱۳۹۷ ه). 

۱ دفع إيهام الاضطراب عن أيات الکتاب: الشیخ محمد الأمين الشنقيطي؛ 
(مطبوع ضمن الجزء التاسع والأخیر من کتابه «أضواء البیان»)» مطبعة المدني - 


القاهرة . 

۲ - دیل تذكرة الحفاظ: جلال الدين السیوطی ؛ دار احیاء التراث العربي - 
بیر وت . 

۳ - الرسالة التدمرية : شيخ الإسلام ابن تیمیه ؛ المطابع الأهلية للأوفست - 
الریاض . 


6 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: عبد الرحمن السهيلي تحقیق: عبد 
الرحمن الوکیل؛ الطبعة الأولی سنة ۱۳۸۷ ه دار النصر dell‏ - القاهرة. 

۵ رسالة الاعلام : الدکتور عدنان رشيد (مذكرة آلقیت على طلاب السنة الثانية 
في المعهد العالي للدعوة الاسلامية بالریاض سنة ۱۳۹۷ ه). 

۹ - رسالة الاعلام إلى بلاد الاسلام وأثرها وعلاقتها بالدعوة الإسلامية: د. طه عبد 
الفتاح مقلد. (بحث قدم للمؤتمر العالمي لا عداد الدعاة وتوجیه الدعوة. 
المنعقد في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۹۷ ه). 

۷ - رسالة الإعلام إلى بلاد الاسلام : الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري (بحث 
قدم للمژتمر العالمي لاعداد الدعاة وتوجیه الدعوة المنعقد في الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة). 

8" روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: العلامة الألوسي 
البغدادي ؛ دار إحياء التراث العربی - بیروت . 

۹ زاد المسیر في علم التفسیر: ابن الجوزي؛ الطبعة الاولی سنة ۱۳۸6 ه- 
المکتب الاسلامي - بیروت . 

۰ - سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة: ناصر الدین GUY‏ ؛ الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹۲ ه - المکتب الاسلامي - بیروت . 

۱ سنن أبى داود: آبو داود الحا تحقیق عزت عبید الدعاس سنة 
۸ ها ۱ 

۲ سنن الدارمي: أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي تحقیق: عبدالله 


۱۳۹ 


هاشم يماني المدني؛ شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ القاهرة - سنة 
۲ ه. 

۳ - شرح العقيدة الطحاویة: تحقیق : جماعة من العلماء تخریج : محمد ناصر 
الدين الألباني ؛ الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۱ ه - المکتب الاسلامي . 

5 - شرح مراقي السعود: الشیخ محمد الأمين الشنقيطي ؛ مطبعة المدني ‏ الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۷۸ ه. 

0 - شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار الهمذاني؛ تحقیق: عبد الکریم 
عثمان؛ الطبعة الأولی سنة ۱۳۵6 ه مطبعة الاستقلال نشر مکتبة وهبت 
القاهرة . 

5 - صحيح مسلم: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج؛ دار التراث العربي 
- بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۷ ه. 
EV‏ - صحیح مسلم بشرح النووي : الامام النووي ؛ المطبعة المصرية ومكتبتها 

_ القاهرة . 

۸ - طبقات المفسرين : الحافظ محمد بن علي الداودي - تحقیق : علي محمد 
عمر؛ الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۲ ه مطبعة الاستقلال. الناشر: مکتبة وهبة - 
القاهرة . 

4 _ طبقات القراء : الذهبي . 

۰ - الطبقات الکبری: ابن سعد؛ دار صادر - بیروت . 

۱ - طبقات الشافعية: تاج الدین السبکي ؛ تحقیق : محمد الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ ه -مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

۲ - طریق الهجرتین وباب السعادتین: ابن القیم ؛ تحقیق ومراجعة: عبداله 
إبراهيم الأنصاري؛ من مطبوعات إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر سنة 


۷ ه. 

۳ - الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ؛ مکتبة 
المثنی - بغداد. 

٤ه‏ فتح القدیر: الشوكاني؛ المكتبة الشعبية -بیروت - الطبعة الثالثة سنة 
a ۳‏ 


١ه‏ -فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلائي؛ تحقيق: الشيخ 
عبد العزيز بن باز؛ الطبعة السلفية. 


۱:۰ 


5 فيض القدیر بشرح الجامع الصغیر: المناوي؛ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۱ ه 
- دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت. 

۷ - فوات الوفیات : آحمد بن SLE‏ الكتبي ؛ تحقیق: احسان عباس؛ دار صادر - 
بیروت . 

0A‏ في ظلال القران: سید قطب؛ الطبعة السادسة دار الشروق سنة ۱۳۹۸ ه. 

٩‏ - القول المبین في طبقات الأصوليين: عبدالله مصطفی المراغی؛ دار الکتب 
العلمية - بیروت - الطبعة الثانية سنة ۱۳۹6 ه. 

۰ - لسان العرب: ابن منظور؛ طبعة مصورة عن طبعة بولاق - المؤسسة المصرية 
للطباعة والنشر - القاهرة. 

۱ - لباب النقول في معرفة آسباب النزول: جلال الدين السيوطي . 

۲ المستدرك على الصحیحین: الحاکم النيسابوري؛ دار الكتاب العربي 
- بيروت. 

۳ - الموافقات في أصول الأحكام: أبو إسحق الشاطبي؛ تحقيق: د. محمد 
عبدالله دراز؛ دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 - مسند الامام آحمد: آحمد بن حنبل؛ المكتب الاسلامي - دار صادر - بيروت . 

8" مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین : أبو الحسن الأشعري - تحقیق : محمد 
محيي الدین عبد الحمید؛ مکتبة النهضة بمصر - الطبعة الثانية سنة 


۹ ها 
VN‏ مجموع الفتاوی: شيخ الاسلام ابن تيمية؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۱ ه 
- مطابع الرياض . 


۷ - مختصر الفتاوى المصرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن علي الحنبلي ؛ 
دار نشر الكتب الاسلامية - باکستان . 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: آبو بكر الهيثمي؛ الطبعة الثانية سنة ۱۹۷ م 
نشر: دار الکتاب العربی = بیروت. 

مع الله - دراسات في السيرة والدعوة والدعاة: محمد الغزالي ؛ الطبعة الثالثة 
سنة ۱۹۲۵ م مطبعة مخیمر ‏ القاهرة. 

۷۰ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : ابن القیم ؛ توزیع ادارة 
البحوث العلمية بالریاض. 

۱ - میزان الاعتدال: آبي عبدالله بن عثمان الذهبي؛ دار إحياء الکتب العربية 


۱۱ 


- عیسی البابى وشركاه - القاهرة. الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ ه. 

۲- نظرية التکلیف: القاضي عبد الجبار الهمذاني؛ تحقيق: د. عبد الكريم 
عثمان ؛ موسسة الرسالة سنة ۱۳۹۱ ه. 

ve‏ الوسیط في أصول الفقه الاسلامي : وهبة الزحيلي ؛ مطبعة جامعة دمشق سنة 
۵ ه. 

ve‏ وفیات الأعیان وأخبار أبناء الزمان: ابن خلکان؛ تحقیق: احسان عباس؛ دار 
صادر بیر وت » دار الثقافة - بیروت . 


۱:۲ 


فه لیام لكريمة 


رقم ay‏ رقم الصفحة 


سورة البقرة (۲) 
> وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل . . . ¢ ۳۰ Yo‏ 
D‏ . . آفتمنون ببعض الکتاب وتکفرون. . . # Ao‏ ۱۷ 
« ولما جاءهم كتاب من عند الله. . . 4 ۸۹ £4 
« ولن ترضی عنك الیهود ولا. . . 4 ۱۳۰ ۱ 
© ومن برغب عن dhe‏ إبراهيم. . . ١‏ ۱۳۱-۳۰ 6۵ 
« وکذلك جعلناکم امة وسطأ. . . 4 ۱:۳ ۱۳۰ 
Of >‏ الذين کفروا وماتوا وهم کفار 
آولئك . . . 4 ۱۱ Vo‏ 
« واتقوا ley‏ ترجعون فيه... » ay YA\‏ 


سورة آل عمران (۳) 


ل إن الدين عند الله الإسلام. .۰ » 14 tA‏ 
> . .. وقل للذین اوتوا الکتاب. .. 4 Ys‏ £4 
«ورسولاً Ml‏ بتي إسرائيل آني... 4 £4 3 
> ومصدّقاً لما بين يدي من التوراة. . . 4 tt Or‏ 
> واذ آخذ الله ميثاق النبیین . . . 4 ۸۱ £4 
> ومن يبتغ غير الاسلام ديناً. . . 4 tA ho‏ 
۵ إن الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن... 6 vo ٩۱‏ 


۱:۳ 


ل ولتکن منکم أمة يدعون إلى الخیر. ۰۰ 4 ٠١4‏ 
© کنتم خير Ul‏ اخرجت للناس. . . 4 ۱۱۰ 


> .. ولو كنت فظاً غليظ القلب. . . 4 ۱۹ 


سورة النساء 63 
« وليست التوبة للذين يعملون السيئات... » ۱۸ 


> إن الله لا یغفر أن يشرك به... » tA‏ 
« رسلا مبشرین ومنذرین لثلا. . . 4 ۱10 


سورة المائدة )°( 
« . .اليوم أكملت لکم دینکم. .. 4 ۳ 
> يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . . > ۱۹ 
« لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. . . > tA‏ 
> لتجدن آشد الناس عداوة. . . 4 AY‏ 
> واذ آوحیت إلى الحواریین. .. # ۱۱۱ 


سورة الا نعام (J)‏ 


> الحمد لله الذي خلق. . . 4 ۱ 

۱۹ 4 . . هذا القرآن.‎ YW وأوحي‎ .. ٠ 
vt » . . واذ قال إبراهيم لابیه آزر.‎ > 
۷۸ 4 . . فلما رأى الشمس بازغة.‎ « 
4: » أولئك الذین هدی الله...‎ « 
١> 4 . . الله أعلم حيث يجعل رسالته.‎ .. > 
\Yo 4 . ۰. فمن يرد الله أن يهديه یشرح.‎ « 
۱۳۰ ١# ط يا معشر الجن والانس ألم يأتكم...‎ 
۳1 4 . . ولا تزر وازرة وزر اخری.‎ .. « 
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۱۱۸ ٩ 
كلل‎ ۰۸ 
AVA ۸ 

۱۳۰ 


or ۰8۸ «o 
۷۳ ۹ 
Lo 

۱۳ 

£o 


tt 
۸۰ ۰ 
۷٦ 
۷٦ 
۳۲ 
۳۱ 
tA 
vY 
ay 


سورة الأعراف (۷) 


> لقد أرسلنا bag‏ إلى قومه. . . 
« قال الملأ من قومه إنا لنراك. 
« قال يا قوم ليس بي صلالة. . 
ل فكذبوه فأنجيناه والذين معه. . 
> والی عاد آخاهم هوداً. . . 4 
> قال الملا الذین کفروا. . . 4 
« قال يا قوم لیس بي سفاهة. . 
> قالوا betel‏ لنعبد الله. . . 4 
وال قوقع علیکم مق زیکم 


> وإلى مود آخاهم صالحا. . . 


4 
4 
¢. 
۹ 


4 


رجس . . . # 


4 


> قال الملأ. . . للذين استضعفوا. . . 4 


by, >‏ إذ قال لقومه أتأتون. . . 
© وإلى مدین أخاهم شا 
« قال الملا . . . لنخرجنك. . . 
> فأخذتهم الرجفة فأصبحوا. . . 


4 
4 
4 
4 


> وقال موسى يا فرعون إني رسول. . . # 


« قال موسى لقومه استعینوا بالله 
1 


10 


> قالوا اوذينا من قبل أن تأتينا. . . 4 


> ولقد أخذنا آل فرعون. . . 4 


> وقالوا مهما تأتنا من آية. . . 4 


> قال یا موسی إني اصطفيتك . 
« قل يا آیها الناس إني رسول. 
« وإذ ist‏ ربك من بني أدم . . 
©« إن الذين تدعون من دون الله 


> واتقوا فتنة لا تصيبن. . . 4 


¢... 
4 
۹ 
¢... 


سورة الأنفال (۸) 


04 

qe 
e 
1٤ 

1 

۹۹ 

1۷ 

Ve 

۷۱ 

۷۳ 

VA ۰-۷۵۰ 
Ag -۰ 
Ao 

۸۹ -۸۸ 
4) 
۱۱۰-6 
۱۳۷ 

۱۳۸ 

۱۳۹ 

۱۳۱ -۳۰ 
۱۳۹ - ۲ 
۱: 

۱9۸ 

۱۷۲ 

۱۹ 


۲۵ 


۰۳۱ 


۰۳۱ 


۲ 
۱۹ 
۳۲ 


ل ۳۷ 


۳۹ 


كم ۳۹ 


ge 


£\ ٦ 


۱۳۹ 


۱۳۹ ۰ 


سورة التوبة )٩(‏ 
> وإن أحد من المشركين استجارك. . . 4 5 
> یریدون أن یطفئوا نور الله. . . 4 ۳۲ 
« المنافقون المنافقات بعضهم من .۰ . 4 ۷ 
« والمؤمنون ,والمومنات بعضهم آولیاء. ۰۰ 6 ۷۱ 
©« .. فلولا نفر من کل فرقة منهم . .۰ . 6 ۱۳۲ 
> لقد جاءكم رسول من أنفسكم.  ..‏ ۱۳۸ 


سورة يونس (۱۰) 


> أكان للناس عجباً أن آوحینا. . . 4 ۲ 

> واتل علیهم نبأ نوح... 4 ۱ ۷۲ 

« وقال موسی يا قوم إن کنتم آمنتم . .. 4 Ag‏ 
سورة هود (۱۱) 

> وما من دابة في الارض إلا. . . 4 5 


سورة يوسف (۱۲) 


« ما تعبدون من دونه إلا أسماء. . . 4 4 
« ... إن الحکم إلا لله... » +{ 
« .. إن هو الا ذكر للعالمن. . . > ل 
> قل هذه سبيلي آدعو إلى الله. . . 4 ۱۸ 
سورة الرعد (۱۳) 
> .. انما أنت منذر ولکل. .. 4 ۷ 
> والذین آتیناهم الکتاب یفرحون . .. 4 ۳۹ 


سورة إبراهيم )١5(‏ 
لإ قالت رسلهم أفي الله شك. .. > ۱۰ 
« الله الذي خلق السموات. ۰ . » ۲ rt‏ 


۱۳۹ 
۱۳ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۱۸ ٩ 
۳ 


Oe 
۶۰ 
{° 


YA 


Yo ۲۳ 
۳۲ 
Oe 


۱۱۷ ۶6 


۷۷ 
۳۹ 


سورة الححر (۱۵) 


« إنا نحن WF‏ الذکر. . . 4 ۹ 
> فاصدع le‏ تؤمر. . . # ۹ 
سورة اللحل )١5(‏ 
> ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً. . . » ۳۹ 
> ۰ تبیانا لكل شيء وهدی. . . 4 ۸۹ 


سورة الاسراء (VV)‏ 


© ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم. . . 4 ۷۰ 
سورة الکهف (۱۸) 
> .. ووجدوا ما عملوا حاضراً. . . > £4 


سورة الأنبياء (۲۱( 


© وما آرسلنا من قبلك. . . 4 Yo‏ 
« ومن يقل منهم اني إله. . . 4 ۳۹ 
> وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. .. 4 5 


سورة الحج (۲۲) 


> وأذن في الناس بالحج . . . 4 ۲۷ 
لکل امه جعلنا متكا 4 1۷ 
> الله يصطفي من الملائکة رسلا. . . 4 Vo‏ 


VV 


۱۱ 
۳۱ 


۰۲۱ ۰۱۲ «o 
۳١ 
۱۳۲ 


كك ۰۱۲ ۰۷ 
۲۳ ۱۱۳ 
۳۹ 


۹۲ 


۳١ 
۳۳ 
١٠١ coe 


۱۳۳ 


۱۱۵ 
۳۱ 


سورة الفرقان (YO)‏ 


> تبارك الذي نژل الفرقان. . . 4 ۱ .9 
« أرأيت مَن اتخذ إلهه هواه. . . > ty‏ ۲۳۹ 


سورة الشعر اء )¥4( 


۳۱ ۲۷ ۳ 4 . . فرعون وما رب العالمین؟.‎ SED 
)۲۷( سورة النمل‎ 

> رب اني ظلمت نفسي وأسلمت. . . 4 tt‏ £0 

> هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. .. 4 ۹۰ ۹۲ 
سورة القصص (۲۸) 

> یا آیها الملأ ما علمت لکم.. . 4 ۳۸ ۳۷ 

©« وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. . . ¢ ٤٦‏ ۷۱ 

> إنك لا تهدي من أحببت. .. 4 ۹ ۳۰ 

> وما كان ربك مهلك القری. . . > ۹ ۳ ۲ 

> قال إنما اوتیته على علم عندي . . . » ۷۸ ف 

> ولا يصدنك عن OL!‏ الله بعد إذ. . . # AV‏ ۱۱۰ 


سورة الروم (۳۰) 


> فأقم وجهك للدین حنيفاً نطرة. . . 4 ۳۰ ۳۹ ۰ ۰۱۱۰ 
۱۲۲ 
سورة Obed)‏ (۳۱) 
« .. إن الشرك لظلم عظیم... 4 ۳ ۳۳ 


سورة السجدة (TY)‏ 
۵ أم یقولون افتراه بل هو الحق. . . 4 ۳ ve‏ 


۱:۸ 


سورة الأحزاب (۳۳) 


> لقد كان لکم في رسول الله ... > ۳۱ 
> ما كان محمد Uf‏ أحد من رجالکم. .. 4 3 
« يا أيها النبي UL‏ آرسلناك شاهداً. . . > £0 


« إنا عرضنا الأمانة على السموات. . . 4 ۷۲ 


سورة سبأ )8( 
> قل ادعوا الذین زعمتم . . . 4 YY‏ 
> وما أرسلناك الا كافة للناس. .. 4 YA‏ 

,3 فاطر (۳۵) 


ل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله... 4 ۱۰ 


سورة يس (TN)‏ 
> لتنذر قوماً ما آنذر آباؤهم. . . » 5 
سورة الزمر (۳۹) 
> آفمن شرح الله صدره للإسلام. . . > YY‏ 
« وسیق الذین کفروا إلى جهنم. . . > ۷۱ 
سورة فصلت (۱) 
ومن أحسن قولا ممن دعا. .. > ۳۳ 
> ومن اياته الليل والنهار. . . 4 ۳۷ 


سورة الشوری (4۳) 


۱۹ 


Ye 
{A ۳ 
\o 


۱۳۲ ٩ 


YA 
۳۳ 


YA 


1۸ 
۷۲ 


۱۳۳ 
۳۲ 


۳۱ 


سورة الزخرف (4۳) 
> وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین. . . 4 ۷٦‏ 


سورة الحائية )£0( 


> أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . . > ۲۳ 
سورة الأحقاف )£4( 
1 
> فاصبر كما صبر اولو العزم . . . ¢ Yo‏ 


سورة محمد (EV)‏ 

> والله الغني وأنتم الفقراء. . . # YA‏ 
سورة الفتح (4۸) 

« إذ جعل الذین کفروا في قلوبهم. . . # ۳۹ 


> يا أيها الناس Uf‏ خلقناكم من ذكر... 4# ١٠١‏ 


سورة الذاريات (ON)‏ 


S35 >‏ فان الذكرى تنفع المؤمنين. .۰ . » هه 


« وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون . . . 4 0% 6۸ 


سورة الطور (OV)‏ 
« والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم. .. 4 ف 


سورة النجم (OY)‏ 


©« وما ينطق عن الهوی. إن هو إلا وحي 


بوحی . . . 4 ۳ 4 


۱6۰ 


۹۲ 


۳۷ 


۳ 


YA 


ك5 


oY 


۳۶ 
۳5 ۰۲۷ ۷ 


هق ۱۰۵ 


۱۲۵ ۳۰ 


سورة الواقعة (05) 
« أفرأيتم ما تمنون. ۰۰ 4 ۲-۸ ۲۷ 


سورة الحدید (OV)‏ 


> هو الأول والاخر والظاهر. . . 4 ۳ ۳۱ 
ستة... 4 
سورة الصف (VV)‏ 
« وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني . . . 4 1 £4 
سورة الملك (VV)‏ 
وو تكاد يرن الط :زج ۹-۸ ۷۲ ۷۳ 
> وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. .. 4 ۱۰ ۷۷ 
WD‏ يعلم من DE‏ وهو... > YA ١‏ 
> هو الذي جعل لکم الأرض ذلولا. . . > \o‏ ۲۹ 
سورة القلم (VA)‏ 
> وانك لعلى خلق عظیم. . . 4 ٤‏ ۱۳۰۵۳۳ 
D‏ یوم یکشف عن ساق. .. 4 ۲ - tr‏ ۸۳ 


سورة الحاقة (59) 


> ولو تقول علینا. . لأخذنا. . . 4 6 - 4۷ ١ه‏ 
سورة نوح (۷۱) 

> وقال نوح رب لا تذر. . . > ۹ ۳۷ 3 
سورة العلق )٩۳(‏ 

Lal $‏ باسم ربك. . . 4 ١-ه‏ ۳۹ 


\o\ 


ANN فهس‎ 


الحدیث 
«احتصمت الجنة والنار. . .» 
«أربعة یحتجون . . .» 
«استأذنت (egy‏ 
«اصبحنا على فطرة الاسلام. . .» 
«اعطیت خمسا. . .» 
op‏ أبي وأباك في النار. . .» 
«إن الفترة . . .» 
Ol»‏ لى آسماء. . .» 
وان مارا eee Cen‏ 
ofp‏ هذا الدين يسر. . .» 
Of‏ شئت أسمعتك . . .» 
«إن المسلمین وأولادهم في الجنة. . .» 
Upp‏ معاشر الانبیاء دیننا واحد. .© 
uh‏ آولی الناس بابن مریم . . .» 
«إنه أتاني الليلة اتیان . . .» 
«إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي . . .» 
«إني خلقت gale‏ . . .» 
«بنت نبي ضيعه قومه (خالد بن سنان)» 
«تحاخت الجنة والنار. . .» 
«تركت فيكم آمرین . . .» 


۱۰۲ 


رقم الصفحة 

كق ۱۰۰ 
٩۷ ۸۳ ۷۷ ۳‏ 
4ء ۷۲ 
۳۲ 

Oe 

V4‏ 6 كلا 
1۳ 

۸ 

AV 

or 

۹ 

۹۰ 

34 

1۲ 

۹۱ 

1A 

11۰ 

1۲ 

۹۷ 

۱۳۵ 


«(حدیث الصراط). . .» 
«دعوها فانها منتنة . . .» 
«ذلك نبي ضیعه قومه . . .» 


«رأيت عمروبن لحي يجر قصبه في النار . . .» 


وسألت ربي اللاهين. . .» 
«غفر الله له ورحمه. . .» 


«فإنكم ترونه يوم القيامة. . (آخر من يدخل الجنة. . .» 


«فضلت على الاأنبیاء. . .» 

«فليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبٌ. . .» 

«كان خلقه القرآن. . .» 

«کان رسول الله في إحدى مغازيه. . .» 

«کان كلام رسول الله فصلا. . .» 

«کان يتخولنا بالموعظة . . . » 

«الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. . .» 

«الله أعلم Lay‏ كانوا عاملين. . .» 

«لو رأيت مكانهما أبغضتيهما. . .» 

«ليس منا مُن مات على عصبية. . .» 

«ليس منا مُن دعا إلى عصبية. . .» 

«ما من آحد Cot‏ اليه العذر من Cdl‏ 

دما من مولود الا يولد على الفطرة. . .» 

«مثلي ومثل الأنبياء کمثل بیت. . .» 

«مَّن لا يشكر الناس لا يشكر الله. . .» 

«نعم إذا AS‏ الخبث. . .» 

«نهى عن كل مسکر. . .» 

«نهينا عن ASS!‏ . .» 

«هل رأى أحد منكم رژیا؟ . . .» 

سیکون ae‏ ثلاثون كذّابون. ..» 

«وأطفال المشرکین . . .» 

«والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي . . .» 
۱۰۳ 


Ag 
oY 
1۲ 
۸ 
۹۱ 
۸ 
Ag 
£A 
۱۳۲ 
۳۳ 
۹۹ 
۱۳۹ 
۳ 
۹. 
۱۰۰ ۰۹٩۹ ۰ 
۹٤ 
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۷ 
۹۸ ۲۱ 
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۲۰ 
۱۳۱ 
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1٦ 
۹۱ 
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۹۲ 


Oe 


«والذي نفسي بيده لو بدا لکم موسی . . .» Or‏ 


«یکشف ربنا عن ساقه. . .» ۸۳ 

۱:۵ ۹۸ ۰۸۳ ۹ ». . بالهالك بالفترة.‎ sho 
۱۰۵ (AA «AY ۸ ». . «يؤتى يوم القيامة باربعة.‎ 
۱۰۵ GAA ۸۳ ۸۹ ». . «یژتی یوم القيامة بالممسوخ عقلا.‎ 
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Sued ee 


إبراهيم النعمة: ۱۱۱. 

أحمدبن حنبل: ۰۱۳ ۰۷۸ ۳ 
5۶4 ۹۸. 

أحمد فرحات: ۲۱. 

الأخطل (غیاث): ٥۸‏ . 

إسحاق بن راهویه : ۹۸. 

الأسود بن سریع: ۰۷۸ ۰۸۳ CAV‏ 


6 . 
الأشعري (علي بن أبي بشر): ۰۱۳ 
VV‏ 


الألوسي (محمود بن عبد الله): .6٩‏ 

آمنة بنت وهب: 594. 

نس بن مالك: ۰۷۸ ۰4۰ AA‏ 
۱-۰۵ 

٩ ۰ VE 1۳ ۰1۲ البخاري:‎ 
oN 

آبو بكر الصدیق: £4 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحلیم): 
۳ ۰۱۶ ۰46 ۵8۱ ۰۷۰ ۰۷۷ 
CAY CAN CAS‏ كق لاق ,+ 


الجبائي (أبو علي): ۹۰. 


الجصاص (أحمد بن علي): NVA‏ 

ابن الجوزي (جمال الدین): ۹۰. 

ابن حجر (أحمد بن علي) : ۳ 
لالل CAY CAV‏ كن بق 6ذل. 

ابن حزم (علي بن أحمد): ۰۷۷ ۰۸۰ 
۲ ۹۰. 

حماد بن سلمة: VA‏ 

حمزة بن عبد المطلب: ۷۰. 

أبوحنيفة (النعمان بن ثابت): AA‏ 

آبو حیان (محمد بن یوسف): ۰۷۳ 

خالد بن سنان: ٦۲‏ . 

خديجة بنت خویلد: ۰۹6 98. 

أبو داود (سلیمان بن الأشعث): ٠٠١‏ . 

زاذان: فق ۹۵. 

زید بن عمروبن نفیل: ٦۷‏ . 

زينب بنت جحش: ۱۲۱ . 

السبكي (عبد الوهاب بن علي): ۰۱۳ 
oA‏ ۱ 

سعد بن عبادة : 1۰ . 

ابن سعد (محمد) ۰۲۱ ٦۲‏ . 

pf‏ سعید الخدري Why‏ بن سنان): 


«AT ۹‏ ۰۹۸ ۱۰۵. 
سمرة بن جندب : ۹۰. 


السهيلي : 54 
السيوطي : 59 


الشاطبي (إبراهيم بن موسى): NVA‏ 

الشنقيطى (محمد الأمين): ۰۷۷ ۸۲. 

الشوكاني : . 

الضحاك: 1۱. 

الطيبي (الحسين بن محمد): NO‏ 

عائشة: ۰۳۳ رك 640 ۰۱۰۰ 
۳۹. 

العباس بن عبد المطلب: ۷۰. 

۰1٩ ۰۳۰ ابن عباس (عبدالله):‎ 
۰۹٩ بق‎ ۰۸۵ ۰1۳ VN ۰ 
NN 

عبد العزیز الراجحي: ۰۱۱ ۲۱. 

عبد الکریم زیدان: ۰۱۱5 AYA‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: AE‏ 

عبد الله بن جدعان: 1۸ . 

عبد الله بن عبد المطلب: .1٩‏ 

عبد الله بن المبارك : VA‏ 

عثمان بن أبي شيبة: 9854., 

عقبة بن وهب: Vs‏ 

علي بن أبي طالب: ٩٩ AE‏ . 

£4 ت الخطات:‎ ae 

عمرو بن لحي : ۸ . 

القابسي (علي بن محمد): AV‏ 

. ٦١ قتادة:‎ 


القرطبي (محمد یوسف): ۰1٩‏ ۰۸۵ 
JANA‏ 

قس بن ساعدة: 1۷ . 

ابن القیم (محمد بن آبي بکی : ۰۲٩‏ 
CAT «AY ۸‏ كق لاقف VV‏ 

ابن كثير (إسماعيل بن عمر): ۰۱۳ 
۸ ۰۵۹ ۰۸۲ لاك ۰۷۷ ۰۸۲ 
۰ 1۷. 

الكلبي (محمد بن السائب): ۰*۱ 
1 

محمد بن عثمان: ۰۹6 ۹۵. 

محمد بن فضيل: ME‏ 

مسلم بن حجاج: ۰1٩‏ 0۷۰ ۷۵. 

معاذ بن جبل : ۰ لال ۰۸۳ ممق 
٠066‏ . 

مقاتل بن سليمان: .5١‏ 

ابن مقبل (تمیم): OA‏ 

ابن منظور: ۰6۷ ٦٥‏ . 

النووي (محي الدین) : ۹۰. 

آبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر): 
۳ كلل ۰٩۱ ۹۰ CAE‏ ۹۸. 

هشام بن محمد بن السائب: SVs‏ 

الهيئمي (علي بن ابي بكر): ۰1۲ 
40 

يحيى بن المتوکل (آبو عقیل): ۹۰. 

یحیی بن معین : 44 

آبو يعلى (محمد بن الحسین): AY‏ 


بوسف بق غبد البر: LAY‏ 


الموضو ع رقم الصفحة 
تقدیم ee‏ مق و انس ی موه eae‏ ليس تدمج ما وه اط گس O‏ 
المقدمة vad Sale eos hel Mek ae Barta Sanne‏ ی ۶ UNS‏ 
سبب اختيار الموضوع وأهميته أو ا ني واوا 
منهجى فى البحث SOS‏ ا نی VA‏ 
خط العف Me o‏ 
الباب الأول: مسؤولية الانسان متعلقة بإرسال الرسل .. ۲۳ - ۵۳ 
الفصل الأول: حاجة البشرية للرسل والغاية من إرسالهم NOY Ke‏ 
الفصل الثانی : خصوصية دعوة الرسل الذين سبقوا محمدا في Ve‏ 
الفصل الثالث : عموم رسالة محمد eel ees RE‏ ها و ی ۶۱۷۰ 
الباب الثانى : المقصود بأهل الفترة A‏ ی VEZO‏ 
الفصل الأول : التعریف بأهل الفترة ON AE ae e O O‏ 
فى اللغة جو مدو فرغ لكا لطن لا دورو و مش ا OV‏ 
فى الاصطلاح sa oe Sees‏ اح اام ON Din‏ 
اختلاف الناس فی الفترة ی ی ا د ۱ 
الفصل الثاني : حكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين castonaers‏ هه 
تعريف التكليف O a 1 1 111 wie witele‏ 
شروط OEE SER 2s LASSI‏ 


۱9۸ 


أقسام أهل الفترة ومحل النزاع مقع و ال الل AV:‏ 
القسم الأول ا A,‏ 
النوع الأول ی ah‏ و ی ee Da ae ee nS Gy‏ ادا امات 3۷ 
النوع الثاني VA A RSCTA‏ 
القسم الثاني : مك لاسا sett Be eta‏ الفلا VIDS SOAS‏ 
أقوال العلماء في حكم هذا القسم NSE‏ 
القول الأول وأدلته As e ee‏ و للا 
القول الثانى وأدلته NES, E Su AS ES ee DS‏ 
القول الثالث وأدلته EE‏ ۷۱۷۰ 
المناقشة والترجيح عق th Soha esti‏ و بحم betel‏ نو ود NS‏ 
التكليف فى الاخرة وأقوال العلماء فيه eae‏ ا ا Se‏ 
Dal‏ الفريق الأول القائلين بالتکلیف E 2 dace te yates‏ 
أدلة الفریق الثاني القائلین بعدم التكليف WS ha SLT ES‏ 
مناقشة الأدلة والترجیح SEG‏ ا کی اوه Sake‏ بش سوت PON.‏ 
الفصل الثالث : الملحقون بأهل الفترة ees‏ ا ی رح NN‏ 
المبحث الأول أطفال المشرکین و Pe O O‏ 
آقوال العلماء بتکلیف أطفال المشرکین MG: ee tenes‏ 
القول الأول وأدلته AN ESASA ind‏ 
القول الثانی وأدلته eens‏ ی OY EEA‏ 
القول الثالث وادلته nest cene es‏ ل ا 
القول الرابع وأدلته Seber Sak ce oot ks‏ ی OM‏ 
الترجيح ا emt‏ ل لا PMS E TER‏ 
المبحث الثانی - المجانين وذوو العاهات امام روط م لوو نو لها 
Oe gs el‏ وساو (eS‏ ۱۱۳ 
تحریر محل النزاع في مسألة المجنون NSE pale ge epee de‏ 
اختلاف العلماء في مسألة المجنون وأدلتهم he 0 0 ome‏ 


الترجيح REESE‏ م و فنا 
الباب الثالث : حكم من لم تبلغه الدعوة المحمدية A RT‏ 
الفصل الأول: في وجود آقوام لم تبلغهم الدعوة ل وی ۱۳۳ 
الأسباب التي أدت إلى عدم وصول الدعوة إليهم وه ۱۱ 
حكم من لم تبلغه الدعوة OOS EES‏ 
الفصل الثاني : على من نقع مسوولية عدم تبليغهم الدعوة AR‏ ۱۱۵ 
الفصل الثالث : الطرق المودية لایصال الدعوة إلى جمیع الناس ۰.۰۰ ۱۲۳ 
تعریف الاعلام ووسائله heels‏ ا WYO.‏ 
شروط شخصية الاعلامي المسلم cat‏ ا ره 
وسيلة التلفاز te tet eke ae‏ وا مه لعاف ۲۲۷ 
وسيلة الإذاعة نحو te‏ وال ااا اما acta‏ ۰ ۱۲۱۲ 
وسيلة الكتابة SE ARE‏ ال مسي NVA ASSL‏ 
الجهود الشخصية ETA Soave as‏ 
هل إعلامنا إعلام إسلامي؟ EE MDL DSR‏ 
الخاتمة h ys he‏ و ااا 
قائمة المراجع ee nes‏ وه وا لدو با اعت روم دارا 
فهرس الايات اس لأف NEY ASSESSED‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ماقو واو سا لولم انط أل لم OY ca‏ 
فهرس الأعلام enw ates‏ نك طلا ور عاو سوك الم الت صرق بج N00: Ua‏ 
فهرس الموضوعات Ses‏ ل ار و eee‏ ال م VOM.‏ 


\o4 


